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 تغاير الأسماء للمسمى الواحد في القصة الواحدة في السورة الواحدة

 نموذجا   -عليه السلام -قصة يوسف
 إعداد

 الجازي سعيد حمد القحطاني
ملكة شة، المة بيأستاذ مساعد بقسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية والتنمية البشرية، جامع

 العربية السعودية
 المستخلص:

يات آ اءةالمنهج الاستقرائي، والاستنباطي في هذا البحث عن طريق قراعتمد الباحث على 
وقد  لاستخراج الأسماء التي وردت فيها للمسمى الواحد. ؛-عليه السلام –سورة يوسف 

 اشتمل البحث على مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس.
ه، ؤلاتالمقدمة: احتوت على أهمية الموضوع وسبب اختياري له، ومشكلة البحث، وتسا

 والدراسات السابقة، ومنهجي فيه، وخطة البحث.
وجه  ، من حيث بيان: أسماءها،«سورة يوسف»المبحث الأول: بين يدي السورة الكريمة 

ا، كلمهتسميتها بهذا الاسم، وسبب نزولها، ومكيها ومدنيها، وعدد آياتها، وحروفها و
 .الكلية وترتيبها المصحفي والنزولي، وأهم مقاصدها

 ،«وسفسورة ي»حث الثاني: أسرار ودلالات تغاير الأسماء والمسمى واحد من خلال المب
 سرار ونكات ودلالات لفظي: ﴿الْكِتابِ﴾، ﴿الْقرُْآنَ﴾.أ -ويشتمل على:

 : ﴿رَبُّكَ﴾، ﴿الله﴾.أسرار ودلالات تغاير لفظي -
 تغاير لفظي: ﴿السُّوءَ﴾، ﴿وَالْفحَْشَاءَ﴾. أسرار ودلالات -
ؤْيَا﴾.أسرار ودلا -  لات تغاير لفظي: ﴿أحَْلَامٍ﴾، ﴿لِلرُّ
 نين﴾، ﴿عام﴾.أسرار ودلالات تغاير لفظي: ﴿س -
 ظي: ﴿أخَانا﴾، ﴿ابْنكََ﴾.أسرار ودلالات تغاير لف -
قايَةَ﴾ ، ﴿صُواعَ﴾.أسرار ودلالات تغا -  ير لفظي: ﴿الس ِ
 فظي: ﴿بثَ يِ﴾، ﴿وَحُزْنِي﴾.لأسرار ودلالات تغاير  -
 .رْيةََ﴾.﴾، ﴿الْقَ خَزائنِِ الْأرَْضِ دلالات ألفاظ: ﴿مِصْرَ﴾، ﴿الْمَدِينَةِ﴾، ﴿أسرار ونكات و -
 

 المسمى، الأسماء، تغاير، يوسف، السورة، القصة. الكلمات المفتاحية:
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Abstract: 
The researcher employed the inductive and deductive 

methodologies in this study by analyzing the verses of Surah 
Yusuf (Peace Be Upon Him) to extract the various names 
used to refer to the same entity within the Surah. 

The study consists of an introduction, two main sections, a 
conclusion, and appendices. 

Introduction: It outlines the significance of the topic, the 
reasons for selecting it, the research problem, its questions, 
previous studies, the methodology adopted, and the research 
structure. 

Section One: An overview of the Surah, covering its names, 
the reason for naming it as such, the circumstances of its 
revelation, its classification as Makki or Madani, the number of 
its verses, words, and letters, its placement in the Qur’anic 
order and chronological sequence, and its primary objectives. 

Section Two: The secrets and implications of the variation in 
names referring to the same entity within Surah Yusuf, 
including: 

-Secrets, jokes and semantics: 'The Book', 'The Qur'an'. 
- Secrets and connotations of heteroglossia: 'Your Lord', 'God'. 
- Secrets and connotations of heteroglossia: 'Bad' and 
'Obscenity'. 
- Secrets and connotations of heteroglossia: 'Dreams', 
'Visions'. 
- Secrets and connotations of verbal heterogeneity: ' Sennen', 
'Year'. 
- Secrets and connotations of heteroglossia: 'Our Brother', 
'Your Son'. 
- Secrets and connotations of heteroglossia: 'Al-Suqayyah', 
'Sawaa'. 
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- Secrets and connotations of heteroglossia: 'My Grief', 'My 
Sorrow'. 
- Secrets, jokes and connotations of the words: 'Egypt', 'The 
City', 'The Treasuries of The Earth', ' The Village'. 

Keywords: Referent, Names, Variation, Surah Yusuf, Story. 

 
 
 :مقدمةال
لاغته عيت بلله الذي نور بكتابه القلوب، وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأالحمد    

لى البلغاء، وأعجزت حكمته الحكماء، وأسكتت فصاحته الخطباء، والصلاة والسلام ع
، خطابمحمد صلى الله عليه وسلم الذي خصه الله بجوامع الكلم وآتاه الحكمة وفصل ال

 ،،، أما بعد:ته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الحسابوعلى آله وصحاب
كفل تخلفه،  مـن فإن القرآن الكريم هو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا

كْرَ وَإنِ ا لَهُ لحََ فقال: ﴿إِن   -ظه جل وعلا بحف -الله  لْناَ الذ ِ [، وقد 9جر: افظُِونَ﴾ ]الحا نحَْنُ نزَ 
 –تابه م الأسباب والبواعث التي حافظوا من خلالها على كلأمة الإسلا -لىتعا -هيأ الله 

 -عزة بعد أن تلقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن رب ال
ه، فتلقفته الأمة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلـم، فحفظوه وفهمو –سبحانه 

ً لوعده السابق بحوعملوا به، وأحيوا به ليلهم، وتدار تى حفظه سوه فيما بينهم تحقيقا
، جلهاأضحت هذه العناية بحق أروع مظهر عرفه التاريخ لحراسة كتاب هو سيد الكتب وأ

 وأبعدها من التحريف والتغيير .
ً لقد أدرك المسلمون مكانة القرآن الكريم، واعتنى به العلماء  أن  خالتاري يشهد، وسلفاً وخلفا

به أمة كتابها، وبذل العلماء في  بما لم تخدم -سبحانه –خدمت كتاب ربها أمة الإسلام قد 
 –إن شاء الله  –سبيل ذلك الغالي والنفيس، وأخبارهم في ذلك مشهورة، وأعمالهم 

ا مائنمشكورة حتى زخرت المكتبة الإسلامية بميراث مجيد من تراث سلفنا الصالح، وعل
لأرض، ونباهي بها أهل امفخرة نتحدى بها أمم  -لا تزالو -الأعلام، وكانت هذه الثروة
 الملل في كل عصر ومصر.

لقرآن من خلال إظهار إعجاز افي هذا الجهد؛ وقد أردت أن أشارك في وضع لبنة صغيرة 
ي فلواحد تغاير الأسماء للمسمى ا)) ب: ؛ فجاء بحثي هذا الموسومالكريم، وبيان بلاغته

ً ن -ليه السلامع -يوسف» قصةالقصة الواحدة في السورة الواحدة   ((.«موذجا
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 هذ، والله أسأل أن يوفقني لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب
ِ رَب ِ  ينِ﴾  عَالمَِ  الْ المصطفي والنبي المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين،  و﴿الْحَمْدُ لِِلّ 

 [.2]الفاتحة: 
 :أسباب اختياري للموضوع

 منها:أذكر ختيار هذا الموضوع، ديدة دفعتني لاثمة أسباب ع
 اللهر كتاب تفسيالمساهمة في إثراء المكتبة الإسلامية مِنْ خلال هذا الموضوع خدمة ل أولاً:

 تعََالىَ .
هية مصدره، وبيان عظمة بلاغته، إل ، وبيان–ز وجل ع –إعجاز كتاب الله  إظهار ثانياً:

 وغزارة معانيه وأسراره. 
عض على بلقرآن الكريم ونفي الشكوك والريب عنه، والرد لدفاع عن ساحة اا ثالثاً:

ألفاظ  ر منالمشككين الذين يطعنون في القرآن الكريم من خلال ما تشابه أو تماثل أو تكر
 له. هدف القرآن وآياته، مدعين أن ما به من المتشابه اللفظي غير مفهوم، أو تكرار لا

 :البحثحدود 
لمسمى الأسماء ل تعدد فيهاالآيات القرآنية التي  جمع واستقراءاقتصرت الدراسة على 

لى غيرها من الآيات في السورة إ دون التطرق« -عليه السلام -يوسف»الواحد من خلال 
 .ويتفرعفي البحث الكلام  يطنب لا الحاجة حتىوإلا ما استدعاه المقام  الأخرى

 وتساؤلاته: ،مشكلة البحث
 :التاليةجابة على التساؤلات من خلال الإالبحث مشكلة  تظهريمكن أن 

 ؟«تغاير الأسماء للمسمى الواحد» ما مفهوم -1
 ن الكريم؟فوائد تغاير الأسماء للمسمى الواحد في القصة الواحدة في القرآ ما -2
 ؟والمسمى واحد «سورة يوسف»التي تغايرت في الأسماء  عددكم  -3
لال الأسماء والمسمى واحد من خا الأسرار والنكات البلاغية والتربوية في تغاير م -4
 ؟«سورة يوسف»

 الدراسات السابقة:
لمية تناولت ظاهرة ))تغاير على دراسة ع -حد علمي –بعد البحث والاستقراء لم أقف 
ً ن -عليه السلام -يوسف»الأسماء للمسمى الواحد في قصة  ودراستها من الناحية «(( موذجا

 .سة هذا البحثدراعلى  من هنا عزمتالتفسيرية الموضوعية؛ 
 المنهح المستخدم في البحث:
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  قراءة( في هذا البحث عن طريق 2(، والاستنباطي)1لقد اعتمدت على المنهج الاستقرائي)
 لأسماء التي وردت فيها للمسمى الواحد؛ لاستخراج ا-عليه السلام –آيات سورة يوسف 
 فييات الآ وضعمع  حثبالب صلة؛ للوقوف على ما له ع، ثمُ  ترتيبهاالتي تخدم الموضو

من  المتنوعة المصادرمبحث الخاص بها، وعزوها إلى مواضعها من سورها، مستخدماً ال
  أجل خدمة البحث وجودته، وظهوره في أبهى حلة.

 خطة البحث:
 .، وخاتمة، وفهارساشتمل البحث على مقدمة، ومبحثين

ه، تساؤلاتالبحث، ومشكلة ، ووسبب اختياري له على أهمية الموضوع احتوت المقدمة:
 .، وخطة البحثمنهجي فيهالدراسات السابقة، وو

 :مطالب أربعة، ويشتمل على «سورة يوسف»بين يدي السورة الكريمة المبحث الأول: 
 لكريم.رآن اتغاير الأسماء للمسمى الواحد في القصة الواحدة في الق فائدةالمطلب الأول: 
 «.فسورة يوس»التعريف بسورة المطلب الثاني: 
 «.سورة يوسف»التي اشتملت عليها  الكلية مقاصدالأهم المطلب الثالث: 

ي فالمطلب الرابع: إحصاء المواضع التي وردت فيها تغاير الأسماء والمسمى واحد 
 «.سورة يوسف»

 ،«وسفسورة ي»والمسمى واحد من خلال تغاير الأسماء أسرار ودلالات  المبحث الثاني:
 مطالب: تسعةشتمل على وي

 .﴿الْكِتابِ﴾، ﴿الْقرُْآنَ﴾لفظي: ودلالات المطلب الأول: أسرار ونكات 
 المطلب الثاني: أسرار ودلالات تغاير لفظي: ﴿رَبُّكَ﴾، ﴿الله﴾.

 : أسرار ودلالات تغاير لفظي: ﴿السُّوءَ﴾، ﴿وَالْفحَْشَاءَ﴾.الثالثالمطلب 
ؤْيَا﴾.المطلب الرابع: أسرار ودلالات تغاير لفظي: ﴿أحَْلَامٍ﴾، ﴿لِل  رُّ

                                           

ض الفرو  وافتراض ،مستعيناً بالملاحظة والتجربة، ( المنهج الاستقرائى: هو منهج يقوم على التتبع لأمور جزئية1)
لَا  ،تَامفسْتِدْلَال فِيهَا من استقراء جَمِيع الجزئيات لالاستنتاج أحكام عامة، فَإِن كَانَ ا ج ر: مناهينظ . اقص فنوَاِ 

، ط: دار النهضة العربية، بيروت، الثالثة، 349البحث عند مفكري الإسلام، د/علي سامي النشار ص
 ه.1404

ساس أ( المنهج الاستنباطى: هو الذي يربط العقل فيه بين المقدمات والنتائج، أو بين الأشياء وعللها على 2)
لتي ئيات، وذلك عن طريق تحليل الآيات االمنطق والتأمل الذهني، فهو يبدأ بالكليات ليصل منها إلى الجز 

ؤى والأفكار من خلالها. ينظر: البحث العلم هجه منا، يتتعلق بالموضوع، ثُمَ استنباط الفوائد والعِبر والرُّ
 . ه1394، جدةط:  ،32د/ محمد زيان عمر ص  ،وتقنياته
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 المطلب الخامس: أسرار ودلالات تغاير لفظي: ﴿سنين﴾، ﴿عام﴾.
 .﴾، ﴿ابْنكََ ﴾﴿أخَاناتغاير لفظي: ودلالات : أسرار السادسالمطلب 

قايَةَ﴾ ، ﴿صُواعَ﴾.  المطلب السابع: أسرار ودلالات تغاير لفظي: ﴿الس ِ
 .ي﴾: أسرار ودلالات تغاير لفظي: ﴿بثَ يِ﴾، ﴿وَحُزْنِ الثامنالمطلب 

رْضِ﴾، نِ الْأَ زائِ المطلب التاسع: أسرار ونكات ودلالات ألفاظ: ﴿مِصْرَ﴾، ﴿الْمَدِينَةِ﴾، ﴿خَ 
 ﴿الْقرَْيَةَ﴾.

 
 الخاتمة: تتضمن أهم النتائج والتوصيات.

 الفهارس:  تشتمل على أهم المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.
ا اسأله  يكون بحثي مفيداً نافعاً، كموأنْ  لعون والنجاح والسداد،ا –عز وجل  –واسْأل الله 
ى ي علوأن يعيننتعالى أن يجعل هذا العمل صَالحاً، ولوجهه الكريم خالصاً، سبحانه و

م و نع، وهك والقادر عليه، إنه ولي ذلالوجه الذي يرضيه عني وينفعني بهإخراجه على 
 المَولى، ونعم النصير، وبالإجابة جدير.

 «سورة يوسف»سورة الكريمة بين يدي ال المبحث الأول:
 لكريمارآن المطلب الأول: فائدة تغاير الأسماء للمسمى الواحد في القصة الواحدة في الق

 يوردفإن من أساليب القرآن الكريم في عرض القصص تنويع أساليبها وتغيير ألفاظها؛ 
ية ي غافالقصة الواحدة، والمعنى الواحد بصور متعددة وأساليب متنوعة وألفاظ مختلفة 

كان من البلاغة والحسن والجمال بحيث لو أردت استبدال لفظ بمرادفه ووضعه في الم
 الذي ورد فيه لتنافرت الألفاظ واختل نظام السياق وانسجام المعنى.

 عصر وكل ذلك من بلاغة القرآن الكريم التي تحدى بها أهل اللسان العربي وخاصة في
 فصاحة.نزوله الذي وصل أهله قمة البلاغة وال

الله و –م ولعل فائدة تغاير الأسماء للمسمى الواحد في القصة الواحدة في القرآن الكري
 تكمن في الآتي: -أعلم
أهمية  يم، والتنبيه علىوالحث على التدبر والتعقل لمعاني القرآن الكر ،شحذ الأذهان -

 دة.لواحاالقصة الدروس والعظات والعبر التي تضمنتها تغاير الأسماء للمسمى الواحد في 
فهو  -عز وجل –إثبات إعجاز القرآن الكريم، وبيان إلهية مصدره، وأنه من عند الله  -

ير تغي يضع كل لفظ في مكانه المناسب وبأسلوبه الرفيع وبيانه البديع دون تحريف ولا
ونَ رُ تدَبَ   يَ ﴿أفَلَا:للمعنى؛ فلا اختلاف ولا تناقض فيما يذكر؛ وصدق الله العظيم حيث يقول

ِ لوََجَدوُا فيِهِ اخْ   {، والله أعلم.82:}النساءيراً﴾ فاً كَثِ تلِاالْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الِلّ 
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 « سورة يوسف»المطلب الثاني: التعريف بسورة 
«  سورة يوسف»بسورة  يجدر بي قبل الشروع في صلب البحث وعمدته أن أعرف

مكيها و سبب نزولها،ووجه تسميتها بهذا الاسم،  اءها،من حيث بيان: أسمبصورة موجزة 
يان بلي ، وفيما ي، وترتيبها المصحفي والنزوليوكلمها ومدنيها، وعدد آياتها، وحروفها

 ذلك:
  أسماءها:

تسمى بسورة يوسف، وهو الاسم الوحيد لهذه السورة؛ عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كُنْتُ بحِِمْصَ، 
قوَْمِ: اقْرَأْ عَليَْنَا، فَقرََأتُْ عَلَيْهِمْ سُورَةَ يوُسُفَ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقوَْمِ: فَقَالَ لِي بعَْضُ الْ 

 وَاللهِ مَا هَكَذاَ أنُْزِلتَْ، قَالَ: قلُْتُ: وَيْحَكَ، وَاللهِ لَقدَْ قرََأتْهَُا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَل ى اللهُ عَلَيْهِ 
، فبَيَْنمََا أنَاَ أكَُل ِمُهُ إذِْ وَجَدْتُ مِنْهُ رِيحَ الْخَمْرِ، قَالَ: فَقلُْتُ: أتَشَْرَبُ «أحَْسَنْتَ »وَسَل مَ، فَقَالَ لِي: 

بُ بِالْكِتاَبِ؟ لَا تبَْرَحُ حَت ى أجَْلِدكََ، قَالَ: فجََلدَْتهُُ الْحَد ")  .(1الْخَمْرَ، وَتكَُذ ِ
ل من قدم المدينة بسورة يوسف يعني وذكر ابن حجر عن ابن إسحاق أن رافع بن مالك أو

(، فدل على أن اسم السورة 2بيعة العقبة) بعد أن بايع النبي صلى الله عليه وسلم
 (.3توقيفي)

مع إخوته، ومع  -عليه السلام -وجه تسميتها بهذا الاسم ظاهر:؛ لأنها مشتملة على قصته
 .(4)امرأة العزيز، ومع ملك مصر في ذلك الوقت

ي غير هذه السورة سوى مرتين: إحداهما في سورة ف -عليه السلام -وسفولم يذكر اسم ي
نْ قبَْلُ، وَمِنْ اً هَديَْنا مِ ا وَنوُحهُ إسِْحاقَ وَيعَْقوُبَ كُلاا هَديَْنلَ ﴿وَوَهَبْنا  -تعالى -الأنعام في قوله

ي تِهِ داوُدَ وَسُليَْمانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسى وَهارُونَ   [.84نعام: لأا ﴾]ذرُ ِ
ر: ي نِاتِ﴾ ]غاف مِنْ قبَْلُ بِالْبَ ﴿وَلَقدَْ جاءَكُمْ يوُسُفُ  -عالىت -والثانية في سورة غافر في قوله

34.] 
 سبب نزولها:

 هما: -ليه السلامع –ورد سببان في سبب نزول سورة يوسف 
ِ ما جاء  الأول: فَتلََاهُ  -صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ  -عَنْ سَعْدٍ قَالَ: أنُْزِلَ الْقرُْآنُ عَلىَ رَسُولِ الِلّ 

ُ تعَاَلَى: ﴿نحَْنُ نَقصُُّ عَلَ  ِ لوَْ قَصَصْتَ عَليَْنَا، فأَنَْزَلَ الِلّ  يْكَ عَلَيْهِمْ زَمَاناً، فَقَالوُا: ياَ رَسُولَ الِلّ 

                                           

بَابُ فَضْلِ اسْتِمَاعِ الْقُرْآنِ، وَطَلَبِ الْقِرَاءَةِ مِنْ  -كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا -أخرجه مسلم في صحيحه (1)
 (.801رقم  551/  1، )حَافِظِهِ لِلِاسْتِمَاعِ وَالْبُكَاءِ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ وَالتَدَبُّرِ 

 (.370/  2، )الإصابة في تمييز الصحابةانظر:  (2)
 (.197/  12انظر: التحرير والتنوير، ) (3)
 (.197/  12لتحرير والتنوير، )انظر: ا (4)
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ُ [ فَتلََاهُ عَليَْهِمْ زَمَاناً، فقَاَلوُا: يَا رَسُ 3أحَْسَنَ الْقصََصِ﴾ ]يوسف:  ِ لوَْ حَد ثتَنَْا، فَأنَْزَلَ الِلّ  ولَ الِلّ 
لَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ﴾ ]الزمر:  ُ نزَ   .(1) [23تعََالىَ: ﴿الِلّ 

سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن أمر يعقوب وولده وشأن  الثاني: 
 (.2يوسف فأنزل الله عز وجل السورة)

براً من أحبار اليهود، دخل على النبي  صل ى الله عليه وسل م وذلك أن ح»قال ابن عباس: 
ً للتوراة، فوافق رسول الله صل ى الله عليه وسل م يقرأ سورة يوسف  ذات يوم، وكان قارئا
كما أنزلت في التوراة، فقال له الحبر: يا محمد، من علمكها؟ فقال رسول الله صل ى الله 

أتعلمون، والله إن محمداً  الحبر إلى اليهود، فقال لهم:فرجع « . الله علمنيها»عليه وسل م: 
يقرأ في القرآن سورة يوسف كما أنزلت في التوراة؟ فانطلق بنفرٍ منهم حتى جاءوا ودخلوا 

الله »عليه، فجعلوا يستمعون إلى قراءته ويتعجبون، فقالوا: يا محمد، من علمكها؟ قال: 
 (.3[)7وَإخِْوَتهِِ آياتٌ لِلس ائلِِينَ﴾ ]يوسف: فنزلت:﴿لَقدَْ كانَ فِي يوُسُفَ « علمنيها

 
 مكيها ومدنيها:

يات ها آالقول الصحيح أن سورة يوسف جميعها مكية، ولا التفات إلى قول من قال بأن في
 مدنية؛ لأن هذا القول لا دليل عليه.

 نهماأقال الآلوسى: )سورة يوسف مكية كلها على المعتمد، وروى عن ابن عباس وقتادة 
:﴿لَقدَْ -تعالى -قالا: هي مكية إلا ثلاث آيات من أولها، واستثنى بعضهم رابعة وهي قوله

 [.7كانَ فيِ يوُسُفَ وَإخِْوَتِهِ آياتٌ لِلس ائلِِينَ﴾ ]يوسف: 
هو الثابت عن  -من أنها كلها مكية -كغيرنا -وكل ذلك واه جداً لا يلتفت إليه، وما اعتمدناه

د أخرجه النحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عنه، وأخرجه الحبر أي عن ابن عباس، وق
الأخير عن ابن الزبير وهو الذي يقتضيه ما أخرجه الحاكم وصححه عن رفاعة بن رافع 
من حديث طويل يحكي فيه قدوم رافع مكة وإسلامه، وتعليم رسول الله صلى الله تعالى 

 (.4[()1]العلق:  عليه وسلم إياه هذه السورة، و﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَب كَِ﴾
 عدد آياتها:

                                           

 -بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية  -المحقق: كمال بسيوني زغلول(، 426أسباب النزول للواحدي، )ص  (1)
 .هـ 1411الطبعة: الأولى، 

 (.510/  2، الخازن، )لباب التأويل في معاني التنزيل (2)
 –الناشر: دار الفكر (، 495/  4في التفسير بالمأثور، )(، والدر المنثور 180/  2بحر العلوم للسمرقندي، ) (3)

 .بيروت
 (.362/  6، )في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني انظر: روح المعاني (4)
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 (.1وَإحِْدىَ عشرَة آيَة ليَْسَ فِيهَا اخْتلَِاف) مائة
 :وكلماتها عدد حروفها

 (.2وأما حروفها فسَبْعةَ آلَاف وَثلََاثةَ وَأرَْبعَوُنَ)، أما كلمها فألف وست وَسَبْعوُنَ كلمة
 الترتيب المصحفي: 

 .(3)الرعد، وقبل -ه السلامعلي –هي السورة الثانية عشرة بعد سورة هود 
عليه  –الترتيب النزولي: هي السورة الثالثة والخمسون، وكان نزولها بعد سورة هود 

 .(4)-السلام
 «سورة يوسف»المطلب الثالث: أهم المقاصد الكلية التي اشتملت عليها 

نها: من حديث يوسف ويعقوب، مقصود الس ورة إجِمالاً: عَرْض العجائب ال تى تتضم 
ؤْيا، وحَسَد الِإخْوة، وحِيلهم فى التفريق بينه وا لوقائع ال تى فى هذه القص ة: من تعبير الر 

وبين أبَيه، وتفصيل الص بر الجميل من جهة يعقوب، وبشارة مالك بن دعر بوجْدان 
يوسف، وبيْع الِإخوة أخَاهم بثمن بخَْس، وعَرْضه على البيع والشراءِ، بسُوق مصر، 

وعزيز مصر فى شراه، ونظر زَلِيخَا إلِى يوسف، واحتراز يوسف منها، ورغبة زَلِيخَا 
وحديث رؤية البرهان، وشهادة الشاهد، وتعيير النسوة زَليخا، وتحي رهن  فى حسن يوسف، 
وجماله، وحبسه فى الس جن، ودخول الس اقى والط ب اخ إلِيه، وسؤالهما إيِ اه، ودعوته إيِ اه إلِى 

س اقى، وهلاك الط ب اخ، ووصي ة يوسف للس اقى بأنَ يذكره عند رَب ه، الت وحيد، ونجاة ال
وحديث رؤيا الملك، وعجز العابرين عن عبارته، وتذكُّر الس اقى يوسف، وتعبيره لرؤياه 
فى الس جن، وطلب مالك يوسف، وإخِراجه من الس جن، وتسليم مقاليد الخزائن إلِيه، ومَقْدمَ 

يعقوب مع أوَلاده، ووصي تهم فى كيفي ة الد خول إلِى مصر،  إخِوته لطلب المِيرة، وعهد
اع فى أحَمالهم،  وقاعدة تعريف يوسف نفسه لبنيامين، وقضائه حاجة الِإخوة، وتغييبه الص 
وتوقيف بنيامين بعل ة الس رقة، واستدعائهم منه توقيف غيره من الِإخوة مكانه، ورد ه 

وْر الهجْران، وألَم الفراق، وإرِسال يعقوب إِي اهم الِإخوة إلِى أبَيهم، وشكوى يعقوب من جَ 
ع الِإخْوة بين يدَىْ يوسف، وإظِهار يوسف لهم ما فعلوه  فى طلب يوسف، وأخَيه، وتضر 
ه يعقوب من  معه من الِإساءَة وعفوه عنهم، وإرِساله بقميصه صحبتهم إلِى يعقوب، وتوجُّ

لى مكايد الشيطان، وشكره لله تعالى على كَنْعَان إلِى مصر، وحوالة يوسف ذنَْب إخِوته ع

                                           

 (.87/  2الخطيب الشربيني، ) السراج المنير(، و 473 /2، )معالم التنزيل في تفسير القرآن انظر: (1)
الناشر: مركز  -(، المحقق: غانم قدوري الحمد167/  1أبو عمرو الداني، ) -نالبيان في عدّ آي القرآانظر:  (2)

 .م1994 -هـ1414الطبعة: الأولى،  -الكويت –المخطوطات والتراث 
 (.299/  7التفسير الوسيط للقرآن الكريم، )انظر:  (3)
 (.440/  2، )الكشاف عن حقائق التنزيلانظر:  (4)
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له من الْمُلْك، ودعائه وسؤاله حسن الخاتمة، وجميل العاقبة، وطلب الس عادة،  ما خو 
ة، والِإشارة إلِى أنَ  قصة يوسف عِبْرة  والش هادة، وتعيير الكف ار على الِإعراض من الحج 

 (.1للعالمين)
 :مقاصدهاوأما أهم 

، لائلة الكريمة بتدبر وتأمل، يراها قد اشتملت على أوضح الدالذي يطالع هذه السور
 -فيوس وأنصع البراهين، التي تشهد بأن هذا القرآن من عند الله، فقد قصت علينا قصة

ع غيرهم بأسلوب مشوق حكيم، يهدى النفوس، ويشرح مع إخوته وم -عليه السلام
ل النفس ، ويصور أحوا-عالىت -الصدور، ويكشف عن الخفايا التي لا يعلمها أحد إلا الله

 الإنسانية تصويراً بديعاً معجزاً .
كما يراها قد ساقت ما ساقت من حكم وأحكام، وعبر وعظات، بأسلوب يمتاز بحسن 

 التقسيم، وجمال العرض، وفيما يلي عرض لأبرز مقاصدها:
ةِ يوُسُفَ  -  اته، وما في ذلك منع إخوته، وما لقيه في حيم -لَيْهِ الس لَامُ عَ  -بيَاَنُ قصِ 

 العبر من نواح مختلفة. 
 وهو من إثبات أن بعض المرائي قد يكون إنباء بأمر مغيب، وذلك من أصول النبوءات -

 .أصول الحكمة المشرقية
 لطف اللهونهم. تعبير الرؤيا علم يهبه الله لمن يشاء من صالحي عباده، وتحاسد القرابة بي -

 بمن يصطفيه من عباده.
يه إسرائيل وبن بحسب العواقب، والوفاء، والأمانة، والصدق، والتوبة، وسكنىالعبرة -

 بأرض مصر.
لهم من آلسلام من ابما لقيه يعقوب ويوسف عليهما عَليَْهِ وَسَل مَ  تسلية النبي صَل ى اللهُ  -

وْمِهِ، مِثلَْ كَف ارِ قَ  عدَاَءِ بُ من  الأذى، وقد لقي النبي صَل ى اللهُ عَليَْهِ وَسَل مَ من آله أشد ما لقيه
هِ أبَِي لهََبٍ، وَالن ضِرِ بْنِ الْحَارِثِ، وَأبَيِ سُفْياَنَ بْ    الْمُط لِبِ، وَإنِْ كَانَ ثِ بْنِ عَبْدِ لْحَارِ نِ اعَم ِ
 مِنْ وَقْعِ أذَىَ سِ أشََدُّ فِي النُّفوُ قَارِبِ لْأَ هَذاَ قدَْ أسَْلَمَ بعَْدُ وَحَسُنَ إسِْلَامُهُ، فَإنِ  وَقْعَ أذَىَ ا

 الْبعُدَاَءِ.
فَ تكَُونُ لهَُمُ لْوَى. وَكَيْ عَلىَ الْبَ  -لس لَامُ عَليَْهِم ا -لْعبْرَة بصبر الْأنَْبيَِاء مثل يعَْقوُب ويوسفا -

 الْعَاقِبَةُ.
عَليَْهِ  -هِ كَمَا فعَلََ يعَْقوُبُ  بِ ل ذِي حَل  لدَِ اى الْبَ صَل ى اللهُ عَليَْهِ وَسَل مَ إلَِ  الْعِبْرَةُ بهِِجْرَة قوم النبي -

ً لْمَدِينةَِ مُ إلِىَ ا ذلَِكَ إِيمَاءٌ إلَِى أنَ  قرَُيْشًا ينَْتقَِلوُنَ وَآلهُُ، وَ  -الس لَامُ   ي لهجرة النبهَاجِرِينَ تبعا
 صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَل مَ.

                                           

 (.257، 256/  1، الفيروزآبادي، )لطائف الكتاب العزيز بصائر ذوي التمييز فيانظر:  (1)
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ها حكوماتها وعقوبات اريخ الأمم والحضارة القديمة وقوانينها ونظامتفيها من عبر  -
قبة وتجارتها، واسترقاق الصبي اللقيط، واسترقاق السارق، وأحوال المساجين، ومرا

 المكاييل.
أسلوب  عجاز فيفيِ هَذِهِ السُّورَةِ أسُْلوُب خَاص من أساليب إعجاز القرآن؛ وهو الإ -

جم القصص الذي كان خاصة أهل مكة يعجبون مما يتلقونه منه من بين أقاصيص الع
يهم ه علبوالروم، فكان ما في بعضها من التطويل على عادة أهل الأخبار من الفرس يموه 

ي  مَا يَقوُلهُُ الْقرُْآنُ فِ يْشًا بأِنَ  ونَ قرَُ تنُِ فَقدَْ كَانَ الن ضْرُ بْنُ الْحَارِثِ وَغَيْرُهُ يفَْ  بأنه أشبع للسامع،
لِينَ  دٌ صَ  شَأنِْ الْأمَُمِ هُوَ أسََاطِيرُ الْأوَ   ل مَ.عَليَْهِ وَسَ  ى اللهُ ل  اكْتتَبَهََا مُحَم 

وَكَانَ الن ضْرُ يتَرََد دُ عَلَى الْحِيرَةِ فَتعَلَ مَ أحََادِيثَ )رُسْتمَُ( وَ )اسْفَنْديَاَرَ( مِنْ أبَْطَالِ فاَرِسٍ، 
ِ أحَْ  ثُ قرَُيْشًا بذِلَِكَ وَيقَوُلُ لهَُمْ: أنَاَ وَالِلّ  ثكُُمْ أحَْسَنَ مِنْ فكََانَ يحَُد ِ دٍ فهََلمُ  أحَُد ِ سَنُ حَدِيثاً مِنْ مُحَم 

ثهُُمْ بِأخَْباَرِ الْفرُْس، فجاءت هذه السورة على أسلوب استيعاب القصة تحدياً  حَدِيثِهِ، ثمُ  يحَُد ِ
 (.1لهم بالمعارضة)

ظاهر ومن م راز الحقائق والهدايات، بأسلوب المحاورات والمجادلات والمناقشات ...إب -
لتي اذلك: المحاورات التي دارت حول إخوة يوسف في شأن الانتقام منه، والمحاورات 
وسف دارت بينهم وبين أبيهم في شأن اصطحابهم ليوسف، والمحاورات التي دارت بين ي
ى ل علوإخوته، بعد أن عرفهم وهم له منكرون، وبعد أن ترددوا عليه ثلاث مرات للحصو

 حاجتهم من الزاد.
ين بارة توهكذا نجد السورة الكريمة زاخرة بأسلوب المحاورات والمناقشات والمجادلات. 
وسف ين يبيوسف وإخوته، وتارة بين إخوته فيما بينهم، وتارة بينهم وبين أبيهم، وتارة 

 وامرأة العزيز، وتارة بينه وبين ملك مصر في ذلك الوقت.
ق، لمشو، قد أكسبتها لونا من العرض اوهذه المحاورات التي حفلت بها السورة الكريمة

الذي يجعل القارئ لها يتعجل حفظ كل موضوع من موضوعاتها، ليصل الى الموضوع 
 الذي يليه.

ن لقرآوهذا الأسلوب في عرض الحقائق من أسمى الأساليب التي تعين القارئ على حفظ ا
 الكريم، وعلى تدبر معانيه، وعلى الانتفاع بهداياته.

در ية وتحليل ما يصريمة اهتمت اهتماما واضحا بشرح أحوال النفس البشرالسورة الك -
ا، عنها في حال رضاها وغضبها، وفي حال صلاحها وانحرافها، وفي حال غناها وفقره

 وفي حال عسرها ويسرها، وفي حال صفائها وحقدها.

                                           

 (.200، 199/  12انظر: التحرير والتنوير، ) (1)
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عن جوانب  وقد حدثتنا عن الشخصيات التي وردت فيها حديثاً صادقاً أميناً، كشفت لنا فيه
متعددة من أخلاقهم، وسلوكهم، وميولهم، وأفكارهم، وأعطت كل واحد منهم حقه في 

 (1)الحديث عنه
د في واح المطلب الرابع: إحصاء المواضع التي وردت فيها تغاير الأسماء والمسمى

 «سورة يوسف»
ي فحد اوحتى يكون القارىء على علم بالمواضع التي وردت فيها تغاير الأسماء والمسمى 

 :-وبالله التوفيق –رأيت أن أقوم بحصرها هنا قبل دراستها، فأقول « سورة يوسف»
 الموضع الأول: 

ناهُ قرُْآناً عَرَبيِاا ن ا أنَْزَلْ إِ بيِنِ* لْمُ الفظا: ﴿الْكِتابِ﴾، ﴿الْقرُْآنَ﴾ في قوله تعالى: ﴿تلِْكَ آياتُ الْكِتابِ 
 [.3: 2لعَلَ كُمْ تعَْقِلوُنَ﴾]يوسف: 

 الموضع الثاني: 
﴿وَكَذلِكَ  لفظا: ﴿الله﴾، ﴿الرب﴾ ورد في أكثر من موضع من السورة الكريمة كقوله تعالى:

ِ إِن  [6يجَْتبَِيكَ رَبُّكَ وَيعُلَ ِمُكَ مِنْ تأَوِْيلِ الْأحَادِيثِ﴾]يوسف:  هُ ، وقوله سبحانه: ﴿قالَ مَعاذَ الِلّ 
ِ و[، 23حُ الظ الِمُونَ﴾]يوسف: رَب ِي أحَْسَنَ مَثوْايَ إِن هُ لا يفُْلِ   قوله سبحانه: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلا  لِِلّ 

 [.40أمََرَ ألَا  تعَْبدُوُا إلِا  إيِ اهُ﴾]يوسف: 
 الموضع الثالث:

 شَاءَ إِن هُ مِنْ وءَ وَالْفحَْ  السُّ نْهُ عَ لفظا: ﴿السُّوءَ﴾، ﴿وَالْفحَْشَاءَ﴾ في قوله تعالى: ﴿كَذلَِكَ لِنصَْرِفَ 
 [.24عِبَادِنَا الْمُخْلصَِينَ﴾]يوسف: 

 الموضع الرابع:
ؤْ  ؤْيَا﴾، ﴿أحَْلَامٍ﴾ في قوله تعالى: ﴿إنِْ كُنْتمُْ لِلرُّ [، وقوله 43ونَ﴾]يوسف: عْبرُُ تَ ياَ لفظا: ﴿لِلرُّ

 [.44ينَ﴾]يوسف: عاَلِمِ مِ بِ تعالى: ﴿قَالوُا أضَْغَاثُ أحَْلَامٍ وَمَا نحَْنُ بتِأَوِْيلِ الْأحَْلَا 
 الموضع الخامس:

ً لفظا: ﴿سنين﴾، ﴿عام﴾ في قوله تعالى: ﴿قالَ تزَْرَعُونَ سَبْعَ سِنيِنَ دأََ  رُوهُ فيِ صَدْتمُْ فذََ فمَا حَ  با
ا تأَكُْلوُنَ * ثمُ  يأَتْيِ مِنْ بعَْ   قلَِيلاً هُن  إلِا  أكُْلْنَ مَا قدَ مْتمُْ لَ بْعٌ شِدادٌ يَ لِكَ سَ دِ ذسُنْبلُِهِ إلِا  قلَِيلاً مِم 

ا تحُْصِنوُنَ﴾]يوسف:  اثُ يهِ يغُفِ دِ ذلِكَ عامٌ [، وقوله تعالى: ﴿ثمُ  يَأتْيِ مِنْ بعَْ 48: 47مِم 
 [.49الن اسُ﴾ ]يوسف: 
 الموضع السادس:
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هُ وَإِن ا لَ  اناَ نكَْتلَْ ا أخََ عَنَلفظا: ﴿أخَانا﴾، ﴿ابْنكََ﴾ جاء أحدهما أولاً في قوله تعالى: ﴿فَأرَْسِلْ مَ 
 بَانَا إنِ  أَ وا ياَ يكُمْ فَقوُلُ [، وثانيهما في قوله تعالى: ﴿ارْجِعوُا إلَِى أبَِ 63لحََافظُِونَ﴾ ]يوسف: 
 [.81ابْنكََ سَرَقَ﴾]يوسف: 

 الموضع السابع:
ا جَه زَهُمْ بجَِ  قايَةَ﴾ ، ﴿صُواعَ﴾ في قوله تعالى: ﴿فلَمَ  قَ جَ زِهِمْ هَالفظا: ﴿الس ِ رَحْلِ  ايةََ فيِعلََ الس ِ

نٌ أيَ تهَُا الْعِيرُ إنِ كُمْ لسََارِقُ  عالى: ﴿قاَلوُا نفَْقِدُ ت[، وقوله 70 ]يوسف: ونَ﴾أخَِيهِ ثمُ  أذَ نَ مُؤَذ ِ
 [.72صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بهِِ حِمْلُ بعَِيرٍ﴾]يوسف: 

 الموضع الثامن:
ِ حُزْنِ ي وَ إِن مَا أشَْكُو بَث ِ  لفظا: ﴿بثَ يِ﴾، ﴿وَحُزْنِي﴾ في قوله تعالى: ﴿قَالَ  ِ ي إلَِى الِلّ  ، وَأعَْلمَُ مِنَ الِلّ 

 [.83مَا لَا تعَْلمَُونَ﴾]يوسف: 
 الموضع التاسع:

 [.21 وَاهُ﴾ ]يوسف:ي مَثْ رِمِ قال تعََالىَ: ﴿وَقَالَ ال ذِي اشْترََاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأتَهِِ أكَْ 
ُ آمِنيِنَ﴾ ]يوسف: قال تعََالىَ: ﴿ادْخُلوُا مِصْرَ إِ   .[99نْ شَاءَ الِلّ 

 [30فْسِهِ﴾ ]يوسف: تاَهَا عَنْ نَوِدُ فَ رَاقال تعََالىَ: ﴿وَقَالَ نسِْوَةٌ فيِ الْمَدِينَةِ امْرَأةَُ الْعزَِيزِ تُ 
 [.55قال تعََالىَ: ﴿قَالَ اجْعلَْنيِ عَلىَ خَزَائنِِ الْأرَْضِ﴾ ]يوسف: 

 [.82ا﴾ ]يوسف: بلَْناَ فِيهَ ي أقَْ ل تِ يةََ ال تيِ كُن ا فيِهَا وَالْعِيرَ اقال تعََالىَ: ﴿وَاسْألَِ الْقرَْ 
 «وسفيسورة »المبحث الثاني: أسرار ودلالات تغاير الأسماء والمسمى واحد من خلال 

 المطلب الأول: أسرار ودلالات لفظي: ﴿الْكِتابِ﴾، ﴿الْقرُْآنَ﴾
لْكِتابِ اآياتُ  لْكَ ا على الآخر في قوله تعالى: ﴿تِ لفظا: ﴿الْكِتابِ﴾، ﴿الْقرُْآنَ﴾ عطف أحدهم
ً عَرَبِياا لعَلَ كُمْ تعَْقِلُ  طف يقتضي المغايرة، [، والع3: 2 ﴾]يوسف:ونَ الْمُبِينِ* إنِ ا أنَْزَلْناهُ قرُْآنا

قا، فما الفرق بينهما؟  فإذا اجتمعا تفر 
 الى: له تعالكريم، ومن ذلك قولفظ ﴿الْكِتابِ﴾، ورد في مواضع كثيرة علماً على القرآن 

لَ 2﴿ذلَِكَ الْكِتاَبُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ ]البقرة:  ﴾ ]آ عَليَْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَ [، وقوله سبحانه: ﴿نزَ  ِ ل ق 
 [.3عمران: 

ولفظ "الكتاب" في اللغة ضم أديم إلى أديم بالخياطة، يقال: كَتبَْتُ الس قاء، وكَتبَْتُ البغلة: 
ا بحلقة، وفي الت عارف ضم الحروف بعضها إلى بعض بالخط، وقد يقال جمعت بين شفريه

ذلك للمضموم بعضها إلى بعض باللفظ، فالأصل في الْكِتاَبةَِ: النظم بالخط لكن يستعار كل 
 .(1كِتاَباً) -وإن لم يكُْتبَْ  -ي كلام اللهواحد للآخر، ولهذا سم ِ 

 لفظ ﴿الْكِتابِ﴾: أسرار ودلالات

                                           

 (.669، )ص المفردات في غريب القرآن (1)
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 لدلالي للفظ الكتاب:الملمح اولعل 
"الجمع والضم عن طريق الكتابة والخط، وفيه إشارة إلى تعظيم القرآن وحفظه، وأنه -

ً عليه من التحريف هذه المنزلة عند العرب أول كتاب نال شرف  حتى كتبوه حفاظا
كْرَ  والتبديل كما وقع في الكتب السماوية الأخرى لْناَ الذ ِ  وَإِن ا لهَُ قال تعالى: ﴿إنِ ا نحَْنُ نزَ 

، بل هو أول كتاب عربي على الإطلاق؛ إذ لم يكن للعرب قبل [ 9لحََافظُِونَ﴾ ]الحجر: 
 .(1نزول القرآن الكريم كتاب)

ولاشتماله أيضاً على الحكم بين الناس وعلى الأمر بالعبادة وعلى الأحكام الشرعية التي  -
قال تعالى: ﴿ياَ  (2)الفرض والحكم معنى "كتب" من الدلالة على ؛ لما فيشرع الله للناس

ى باِلْأنُْثىَ أيَُّهَا ال ذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقتَلَْى الْحُرُّ باِلْحُر ِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأنُْثَ 
ب كِمُْ فمََنْ عُفِيَ لهَُ مِنْ أخَِيهِ شَيْءٌ فَات بَِاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأدَاَءٌ إلَِيْ  هِ بِإحِْسَانٍ ذلَِكَ تخَْفِيفٌ مِنْ ر 

 [.178وَرَحْمَةٌ فمََنِ اعْتدَىَ بعَْدَ ذلَِكَ فلََهُ عَذاَبٌ ألَِيمٌ﴾ ]البقرة: 
عالى: تكقوله  معنىولو أبدل لفظ ﴿الْكِتابِ﴾ بلفظ ﴿الْقرُْآنَ﴾ في بعض سياق الآيات لانخرم ال

ُ يفُْتيِكُمْ فِيهِن  وَمَ ﴿وَيسَْتفَْتوُنكََ فيِ الن سَِاءِ قلُِ  سَاءِ الْكِتاَبِ فيِ يتَاَمَى الن ِ  لَيْكُمْ فيِتلْىَ عَ ا يُ الِلّ 
تِي لَا تؤُْتوُنهَُن  مَا كُتبَِ لهَُن  وَترَْغَبوُنَ أنَْ تنَْ  نْ فِينَ مِنَ الْوِلْداَنِ وَأَ الْمُسْتضَْعَ وَ وهُن  كِحُ اللا 

َ  وَمَا تفَْعلَوُا مِنْ خَيْرٍ فإَنِ  تقَوُمُوا لِلْيتَاَمَى باِلْقِسْطِ  [ ، وقوله 127مًا﴾ ]النساء: نَ بهِِ عَلِي كَاالِلّ 
 َ ِ فَاعْبدُِ الِلّ  ينَ﴾]الزمر: صَا ل هُ ال مُخْلِ سبحانه: ﴿إِن ا أنَْزَلْنَا إلِيَْكَ الْكِتاَبَ بِالْحَق   [.2د ِ

 – اللهن كتاب رة مكريم في مواطن كثيأما لفظ ﴿الْقرُْآنَ﴾ فقد جاء أيضاً علماً على القرآن ال
[، 185لبقرة: رْآنُ﴾ ]اشَهْرُ رَمَضَانَ ال ذِي أنُْزِلَ فِيهِ الْقُ ﴿حانه: من ذلك قوله سب -عز وجل

 [.19الأنعام: ]لغََ﴾ بَ مَنْ ﴿وَأوُحِيَ إلَِي  هَذاَ الْقرُْآنُ لِأنُْذِرَكُمْ بهِِ وَ وقوله تعالى: 
 آنَ﴾:لفظ ﴿الْقرُْ  أسرار ودلالات

 "القرآن":ولعل الملمح الدلالي للفظ 
والحوادث التي وعد الله أن تقع بعد  جمع القصص، والأمر والنهي، والوعد والوعيد، -

 ً وقد  الآيات والسور بعضها إلى بعض،خاتم النبيين قبل النفخ في الصور، وجمع أيضا
راءة نفسها، يقال: قرأ يطلق على الصلاة؛ لأن فيها قراءة، تسمية للشيء ببعضه، وعلى الق

 (.3يقرأ قراءة وقرآناً)

                                           

يغ ة بين الألفاظ مُتَقارِبة المعنىالفَارِقلبيان المَلامِح  -معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريمانظر:  (1) ، والصِّ
 م.  2008 -القاهرة  –ط: دار غريب –(389)ص  د/ محمد محمد داود –المُتشابِهة والأساليب 

 (.88/  10انظر: تهذيب اللغة، ) (2)
هـ 1399بيروت،  -الناشر: المكتبة العلمية (،  30/  4، )بن الأثيرلا النهاية في غريب الحديث والأثرانظر:  (3)

 .محمود محمد الطناحي -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  -م1979 -
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لْ  تعالى كلها، وثمرة جميع العلوم كما جمع ثمرة كتب الله - بَ يْكَ الْكِتاَنَا عَلَ قال تعالى: ﴿وَنزَ 
طْناَ فِي 89]النحل:  تبِْيَاناً لِكُل ِ شَيْءٍ﴾ مْ لىَ رَب هِِ م  إِ لْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ ثُ ا[، وقال أيضاً:﴿مَا فرَ 

 [ .38يحُْشَرُونَ﴾ ]الأنعام: 
من خلال ما سبق تبين لنا أن ثمة فرق بين اللفظين من حيث المعنى والدلة، وفي هذا يقول 
ابن عاشور: )وَعَطَفَ "وَقرُْآناً" عَلىَ "الْكِتابِ"؛ لِأنَ  اسْمَ الْقرُْآنِ جُعِلَ عَلمًَا عَلىَ مَا أنُْزِلَ 

دٍ صَل ى اللهُ  سْلَامِ مِثلُْ عَلَى مُحَم  عَليَْهِ وَسَل مَ لِلِْْعْجَازِ وَالت شْرِيعِ، فهَُوَ الِاسْمُ الْعلَمَُ لِكِتاَبِ الْإِ
بوُرِ لِلْكُتبُِ الْمُشْتهَِرَةِ بِتلِْكَ الْأسَْمَاءِ() نْجِيلِ وَالز   . أ.ه(1اسْمِ الت وْرَاةِ وَالْإِ

 
 ﴾الرب﴾، ﴿اللهالمطلب الثاني: أسرار ودلالات تغاير لفظي: ﴿

﴿وَكَذلِكَ  لفظا: ﴿الله﴾، ﴿الرب﴾ ورد في أكثر من موضع من السورة الكريمة كقوله تعالى:
ِ إِن  ، وقوله سبحانه: ﴿[6يجَْتبَِيكَ رَبُّكَ وَيعُلَ ِمُكَ مِنْ تأَوِْيلِ الْأحَادِيثِ﴾]يوسف:  هُ قالَ مَعاذَ الِلّ 

 قال أيضاً: ﴿قَالَ ارْجِعْ إلِىَ رَب كَِ و [،23]يوسف:  ﴾لظ الِمُونَ رَب يِ أحَْسَنَ مَثوْايَ إنِ هُ لا يفُْلِحُ ا
تيِ قطَ عْنَ أيَْدِيهَُن  إنِ   وقوله [، 50لِيمٌ﴾ ]يوسف: عَ كَيْدِهِن  ب يِ بِ  رَ فَاسْألَْهُ مَا بَالُ الن سِْوَةِ اللا 

ِ أمََرَ ألَا  تعَْبدُوُا إلِا  سبحانه: ﴿  لفرق بينهما؟ا، فما [40وسف: ﴾]ياهُ ي   إِ إنِِ الْحُكْمُ إلِا  لِِلّ 
لا يطلق إلا على الله الواحد الأحد، الفرد مختص بالمعبود بالحق و لفظ الجلالة: ﴿الله﴾:

ً في سياق التخويف الشديد، وفي مقام التكليف و الصمد، والروعة يذُكر هذا اللفظ دائما
َ وَذرَُوا مَا بقَِيَ مِنَ ﴿ياَ أيَُّ  قال تعالى: (2)والتهديد والوعيدوالمهابة  هَا ال ذِينَ آمَنوُا ات قوُا الِلّ 

ِ وَرَسُولِهِ﴾]البقرة:  بَا إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ * فإَنِْ لَمْ تفَْعلَوُا فَأذْنَوُا بحَِرْبٍ مِنَ الِلّ   [. 279: 278الر ِ
في سعة هذه الكلمة بإنعام النظر و ؛(3)إلا مقيداً لم يطلق على غير الله ﴿الرب﴾: أما لفظ 

واستعراض معانيها المتشعبة يتبين أن كلمة )الرب( مشتملة على جميع ما يأتي بيانه من 
 المعاني:

 فيل بقضاء الحاجات، والقائم بأمر التربية والتنشئة.المربي الك -
 فل بالتعهد وإصلاح الحال.الكفيل والرقيب، والمتك -
 ب يجتمعون حوله.القطالسيد الرئيس الذي يكون في قومه ك -
يادة، لسيد المطاع، والرئيس وصاحب السلطة النافذ الحكم، والمعترف له بالعلاء والسا -

 والمالك لصلاحيات التصرف.
 .(1)الملك والسيد -

                                           

 (.9 /14التحرير والتنوير، ) (1)
 (.6/  1انظر: الكشاف عن حقائق التنزيل، ) (2)
 (.480/  1(، وروح المعاني، )271/  1، )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمانظر:  (3)
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 قال ابن فارس: )إن لفظ )الرب( يدل على ثلاثة أصول هي: 
 والصاحب. الأصل الأول: إصلاح الشيء والقيام عليه؛ فالرب: المالك، والخالق،

اؤه ل ثنجوالرب: المصلح للشيء، يقال: رب  فلان ضيعته، إذا قام على إصلاحها؛ والله 
 الرب؛ لأنه مصلح أحوال خلقه. 

بت الأصل الثاني: لزوم الشيء والإقامة عليه، وهو مناسب للأصل الأول؛ يقال: أر
ن ينقادو لهماسهم، وجعالسحابة بهذه البلدة: إذا دامت، ويقولون: قد رب  فلان قومه: أي: س

 له. 
:  الناسرُبُّ الأصل الثالث: ضم الشيء للشيء، وهو أيضاً مناسب لما قبله؛ يقولون: فلان يَ 

 أي: يجمعهم، أو يجتمع عليه الناس.
 وتأتي كلمة )الرب( بمعنى السيد أيضاً، فتستعمل بمعنى ضد العبد، أو الخادم.

 (.2الباب كله قياساً واحداً() ومتى أنعم النظر في هذه الأصول الثلاثة كان
مواضع ض الوقد جاءت كلمة )الرب( في القرآن بجميع ما ذكرناه آنفاً من معانيها؛ ففي بع

ي ، وفأريد بها معنى أو معنيان من تلك المعاني، وفي الأخرى أريد بها أكثر من ذلك
بين ن نا نحالثالثة جاءت الكلمة مشتملة على المعاني الخمسة بأجمعها في آن واحد، وه

 ذلك بأمثلة من آي الذكر الحكيم.
ِ إنِ هُ رَب يِ أحَْسَنَ  لِحُ ن هُ لا يفُْ وايَ إِ مَثْ  بالمعنى الأول: قوله تعالى: ﴿قالَ مَعاذَ الِلّ 

 [.23الظ الِمُونَ﴾]يوسف: 
ِ يرََ ﴿قلُْ أغَْ : قوله تعالى: وباشتراك شيء من تصور المعنى الأول :بالمعنى الثاني بْغِي  أَ  الِلّ 

 [.164رَباا وَهُوَ رَبُّ كُل ِ شَيْءٍ﴾ ]الأنعام: 
 [.26سبأ: ا﴾ ]قوله تعالى: قوله تعالى: ﴿قلُْ يجَْمَعُ بيَْنَناَ رَبُّنَ بالمعنى الثالث:

ِ ياَ صَاحِ ﴿بالمعنى الرابع: وباشتراك بعض تصور المعنى الثالث: قوله سبحانه:  جْ  بيَ نِ الس ِ
ا أحََدكُُمَا فيَسَْقِ   [.41: يوسف﴾ ]ي رَب هُ خَمْرًاأمَ 

نْ جُوعٍ 3بالمعنى الخامس) (: قوله تعالى: ﴿فلَْيعَْبدُوُا رَب  هَذاَ الْبَيْتِ * ال ذِي أطَْعمََهُمْ م ِ
نْ خَوْفٍ   [.4: 3: قريش﴾ ]وَآمَنهَُمْ م ِ
 ﴿الرب﴾:الجلالة ﴿الله﴾، لفظ  أسرار ودلالات

                                                                                                                 

(، والبحر المحيط، 199/  1وما بعدها(، ومفاتيح الغيب، ) 141/  1، )في تأويل القرآن جامع البيانانظر:  (1)
(1  /33.) 

 (.382، 381/  2، )معجم مقاييس اللغة (2)
 .باختصارٍ( 26: 24يم، أبو علي المودودي، )ص المصطلحات الأربعة في القرآن الكر انظر:  (3)
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ِ﴾ ]يوسف: لفظ الجلالة: ﴿الله﴾ في قوله تعالى: ﴿ - دلالة واضحة على أنه  [23قالَ مَعاذَ الِلّ 
ما أراه بلأنه قد علم  وما ذلك إلا للخلاص منه، -جل وعلا -منكر هائل يجب أن يعاذ بالله 

 الله تعالى ما هو عليه في حد ذاته من غاية القبح ونهاية السوء.
[ يدلك على ذكر بعض الأسباب 23وضم لفظ "الرب": ﴿إِن هُ رَب يِ أحَْسَنَ مَثوْايَ﴾]يوسف: 

الخارجية مما عسى يكون مؤثراً عندها وداعياً لها إلى اعتباره بعد التنبيه على سببه الذاتي 
التي لا تكاد تقبله لما سولته لها نفسها، إنه هو سيدي العزيز أحسن تعهدي حيث أمرك 

وفيه إرشاد لها  بإكرامي على أكمل وجه، فكيف يمكن أن أسيء إليه بالخيانة في حرمه؟!
 .(1)إلى رعاية حق العزيز بألطف وجه

ون لة، ويكلجلااوقد أجاد ابن عاشور حيث قال: )وَضَمِيرُ "إِن هُ": يجوز أن يعود إلى اسم 
ى يرض "ربي": بمعنى خالقي، ويجوز أن يعود إلى معلوم من المقام وهو زوجها الذي لا

 بمعنى سيدي ومالكي. ":ربي"ون بأن يمسها غيره، فهو معلوم بدلالة العرف، ويك
ً حكي به كلام يوسف   إما لأن  -عليه السلام –وهذا من الكلام الموجه توجيها بليغا

 ا التركيب في لغة القبط، وإما لأنه أتى بتركيبين أتى بمثل هذ -ليه السلامع –يوسف
 تعليلٌ  لامكفحكاهما القرآن بطريقة الإيجاز والتوجيه، وأيا ما كان فال ،عذرين لامتناعه

 وتعريضٌ بها في خيانة عهدها. ،لامتناعه
قبل  -عليهم السلام – وفي هذا الكلام عبرةٌ عظيمة من العفاف والتقوى وعصمة الأنبياء

 النبوءة من الكبائر.
 على الاحتمالين لما يؤذن به من وجوب طاعته وشكره على نعمة "الرب"وذكر وصف 

 ربية بالنسبة لمولاه العزيز. الإيجاد بالنسبة إلى الله، ونعمة الت
ك، وأكد ذلك بوصفه بجملة "أحسن مثواي"، أي جعل آخرتي حسنى؛ إذ أنقذني من الهلا

 أو أكرم كفالتي.
وَجُمْلَةُ: "إنِ هُ لَا يفُْلِحُ الظ الِمُونَ": تعليل ثان للامتناع، والضمير المجعول اسما ل )إن( 

خبراً عنه؛ لأنها موعظة جامعة، وأشار إلى أن ضمير الشأن يفيد أهمية الجملة المجعولة 
إجابتها لما راودته ظلمٌ؛ لأن فيها ظلم كليهما؛ نفسه بارتكاب معصية مما اتفقت الأديان 
على أنها كبيرة، وظلم سيده الذي آمنه على بيته وآمنها على نفسها إذ اتخذها زوجاً 

 (.2وأحصنها()
في نسبة ز؛ وذلك من شيم الكرام والأنبياء بفضل العزي -عليه السلام –ف يوسف ااعتر -

د والمربي المالك والسي صفات التي تجمعكلمة )الرب( الفضل إلى أهله؛ ولذا عبر ب

                                           

 (.402/  6روح المعاني، ) (1)
 (.252، 251/  12لتنوير، )التحرير وا (2)
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﴾ ]القيامة: كما  والهادي والمرشد والمعلم [، فالفارُّ 6قال تعالى: ﴿إلِىَ رَب كَِ يوَْمَئذٍِ الْمُسْتقَرَُّ
ده ومالكه وصاحب نعمته ومدبر أمره والقي م عليه؟ إلى مَنْ يلتجىء؟ هل يلتجىء إلا إلى سي

ه، فهل ترى أنسب من كلمة )رب( ههنا؟   فهو وزَرهُ وإليه مستقرُّ
كرر يوسف عليه السلام في خطابه لأهل مصر في هذه الآيات تسمية عزيز مصر  -

، بكلمة "ربهم"؛ فذلك لأن أهل مصر بما كانوا يؤمنون بمكانته المركزية وبسلطته العليا
ويعتقدون أنه مالك الأمر والنهي، فقد كان هو ربهم في واقع الأمر، وبخلاف ذلك لم يرُد 
يوسف عليه السلام بكلمة )الرب( عندما تكلم بها بالنسبة لنفسه إلا الله تعالى فإنه لم يكن 

قال تعالى: ﴿قَالَ ارْجِعْ  ؛يعتقد فرعون بل الله وحده المسيطر القاهر ومالك الأمر والنهي
تِي قطَ عْنَ أيَْدِيهَُن  إِن  رَب يِ بكَِيْدِهِن  عَلِيمٌ﴾]يوسف:  إلَِى رَب كَِ فَاسْألَْهُ مَا بَالُ الن سِْوَةِ اللا 

50](1.) 
عاً مما سبق تبين لنا أن لفظ )الرب(: تجيء في سياق ذكر فضل الله على الناس جمي

 ِ ِ الْعَالمَِينِ﴾ ]مؤمنين وغير مؤمنين قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِِلّ  هو سبحانه ف[؛ 2حة:الفاترَب 
اسُ هَا الن  يُّ أَ المتفضل عليهم، والذي أنشأهم وأوجدهم من عدم وأنعم عليهم قال تعالى: ﴿يَا 

نسَِاءً﴾ وَ  نْهُمَا رِجَالًا كَثيِرًامِ هَا وَبثَ  ا زَوْجَ نْهَ ات قوُا رَب كُمُ ال ذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدةٍَ وَخَلقََ مِ 
 [.1]النساء:

الخطاب في الآية هنا للناس جميعاً، وهو سبحانه يذكر النعمة عليهم بأن خلقهم والذين من 
قبلهم، ولذا جاءت كلمة )ربكم( بمعنى الربوبية؛ وعادة عندما تذكر الهداية في القرآن 

 (.2الكريم تأتي معها لفظ الربوبية )رب()
مل قد استعد، وفي سياق الجلاء والخشية والرهبة من المعبو بينما لفظ الجلالة "الله": تأتي

يما يناسب معناه بحيث يضعه موضعه الصحيح، والله فاللفظين كل  -عليه السلام –يوسف 
 أعلم

 اءَ﴾: أسرار ودلالات تغاير لفظي: ﴿السُّوءَ﴾، ﴿وَالْفحَْشَ الثالثالمطلب 
نصَْرِفَ لِكَ لِ كَذَ ﴿ى الآخر في قوله تعالى: لفظا: ﴿السُّوءَ﴾، ﴿وَالْفحَْشَاءَ﴾ عطف أحدهما عل
العطف يقتضي المغايرة، و[، 24: يوسفعَنْهُ السُّوءَ وَالْفحَْشَاءَ إنِ هُ مِنْ عِباَدِنَا الْمُخْلصَِينَ﴾]

 فما الفرق بينهما؟
﴿السُّوءَ﴾: كل ما يغم الإنسان من الأمور الد نيوي ة، والأخروية، ومن الأحوال الن فسي ة، 

بدني ة، والخارجة، من فوات مال، وجاه، وفقد حميم، وعب ر عن كل  ما يقبح بِالس وْأىَ، وال

                                           

 .(25يم، )ص المصطلحات الأربعة في القرآن الكر انظر:  (1)
 (.586، 209، )ص، فاضل بن صالح بن مهدي السامرائي، د/ لمسات بيانية في نصوص من التنزيلانظر:  (2)
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، [10]الروم:  ﴿ثمُ  كَانَ عَاقبَِةَ ال ذِينَ أسََاءُوا السُّوأىَ﴾فقال تعالى:ولذلك قوبل بالحسنى 
 .[81]البقرة: ﴾ ي ئِةًَ ﴿بلَىَ مَنْ كَسَبَ سَ قال تعالى:والس ي ئِةَُ: الفعلة القبيحة، وهي ضد  الحسنة 

بحسب اعتبار العقل والشرع، نحو المذكور في قوله:  أحدهما:والحسنة والس يئة ضربان: 
[ ، 160﴿مَنْ جاءَ بِالْحَسَنةَِ فلََهُ عَشْرُ أمَْثالِها وَمَنْ جاءَ باِلس ي ئِةَِ فلَا يجُْزى إلِا  مِثلْهَا﴾ ]الأنعام: 

نحو  (1)بار الط بع، وذلك ما يستخف ه الط بع وما يستثقلهحسنة وسي ئة بحسب اعت وثانيهما:
فَإذِا جاءَتهُْمُ الْحَسَنةَُ قالوُا لنَا هذِهِ وَإِنْ تصُِبْهُمْ سَي ئِةٌَ يطَ ي رُوا بمُِوسى وَمَنْ مَعَهُ﴾  ﴿ قوله:

 [.131]الأعراف: 
ً للحق وَالْقدر فاحِشٌ الْقبَيِح من القوَْل وَالْفِعْل، وكل أمَر لَا يك﴿وَالْفحَْشَاءَ﴾:   (2)ون مُوافِقا
 اوَزَ قدَْرَهُ فهَُوَ فَاحِشٌ،يقَوُلوُنَ: كُلُّ شَيْءٍ جَ ى قبُْحٍ فيِ شَيْءٍ وَشَناَعَةٍ، تدَلُُّ عَلَ فهي كلمة 

هُ، وَرُبمَا جعلُ ويشَْتدَُّ قبُْحُه من الذُّنوُبِ والمَعَاصِى،  وا الْفحَْشَاء وَلَا يكَُونُ ذلَِكَ إلِا  فِيمَا يتُكََر 
بيَ نِةٍَ﴾  قال تعالى:  (3)وهو الزنا وهو الأغلب في إطلاقها الْفجُُور ﴿إلِا  أنَ يأَتْيِنَ بِفاَحِشَةٍ مُّ

﴿إِن  ال ذِينَ يحُِبُّونَ أنَْ تشَِيعَ الْفاحِشَةُ فيِ ال ذِينَ آمَنوُا لهَُمْ عَذابٌ [، وقال أيضاً: 19]النساء: 
 [.19: النور﴾  ]وَالْآخِرَةِ  ألَِيمٌ فيِ الدُّنْيا

رُّ مِنْ سَاءَهُ سَوْءًا، فَالْمَصْدرَُ  ينِ، وَأَ افتَحِْ  بِ قال ابن عاشور: )وَالسُّوءُ: الضُّ ا السُّوءُ بضَِم ِ لس ِ م 
ينِ فَاسْمٌ لِلْمَصْدرَِ.  الس ِ

 وْ قَوْلِهِ، وَاخْتصُ  فيِي فعِْلِهِ أَ فِ وفَ رُ مَعْ وَالْفحَْشَاءُ: اسْمٌ مُشْتقٌَّ مِنْ فحَُشَ إذِاَ تجََاوَزَ الْحَد  الْ 
ةٍ سَاوِسَ الن  ن  وَ لِأَ  كَلَامِ الْعرََبِ بمَِا تجََاوَزَ حَد  الْآداَبِ وَعَظُمَ إنِْكَارُه؛ُ  فْسِ تئَوُلُ إلَِى مَضَر 
ناَ وَالْ العَارٍ كَ  وَ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْقتَلِْ الْمُفْضِي لِلث أرِْ أوَْ إلِىَ سَوْأةٍَ  طْفٌ عَ كَذِبِ، فَالْعطَْفُ هُناَ ز ِ
ِ ت حِديَْنِ فيِ الْحُكْمِ اإنِْ كَاناَ مُ غَةِ وَ للُّ لِمُتغََايرَِيْنِ بِالْمَفْهُومِ وَالذ اتِ لَا مَحَالةََ بشَِهَادةَِ ا لش رْعِي 
 ي بعَْضِ الذُّنوُبِ فِ هُمَا مَعاً صَادقُُ ا تَ لِدخُُولِ كِلَيْهِمَا تحَْتَ وَصْفِ الْحَرَامِ أوَِ الْكَبيِرَةِ وَأمَ  
ي اتِ الْمُتصََادِقَةِ(  .(4)كَالس رِقَةِ فلََا الْتفَِاتَ إلِيَْهِ كَسَائرِِ الْكُل ِ

ا ، وذكرو﴾ هنا، ﴿وَالْفحَْشَاءَ ﴿السُّوءَ﴾ بين لفظين فرق أكثر المفسريوبناء على ذلك فقد 
 :أقوالاً  فيهما
 .زيز في أهلهالعخيانة ﴿السُّوءَ﴾  الأول:
 السُّوءَ مقدمات الفحشاء من القبلة والنظر بشهوة.﴿السُّوءَ﴾ قيل:  الثاني:

                                           

 (.441ص ، )المفردات في غريب القرآن (1)
 (.114/  3، )المحكم والمحيط الأعظم (2)
/  3، )(، والنهاية في غريب الحديث والأثر478/  4(، ومقاييس اللغة، )537/  1: جمهرة اللغة، )انظر (3)

 (.297 /17(، وتاج العروس، )415
 (.105/  2التحرير والتنوير، ) (4)
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 .يرهاورة وغء مطلقا؛ً فيدخل فيه الخيانة المذكهو الأمر السي ﴿السُّوءَ﴾  قيل: الثالث:
 .(1)، وقيل: المباشرة﴿وَالْفحَْشَاءَ﴾: الزنا لأنه مفرط القبحبينما 

يَاقُ دخُُولًا قال الإمام الشوكاني: ) وَالْأوَْلىَ الْحَمْلُ عَلىَ الْعمُُومِ فيَدَْخُلُ فيِهِ مَا يدَلُُّ عَلَيْهِ الس ِ
لِياً(  .(2)أوَ 

قة العلاقة بينهما علا، و"الفاحشة"أعم من  من خلال ما سبق تبين لنا أن "السوء"
 خصوص بعموم، وأن الملامح الدلالية لهذين اللفظين هي:

 الفعل القبيح . -
 شدة الاستهجان . -
  التعمد. -
 شدة الاستنكار والنفور. -
 .(3)بين الإنسان والآخرين -

فظه وبعده عن الخنا مبالغة في ح -عليه السلام –وفي الجمع بين نفي اللفظين عن يوسف 
 ؛-عليهم السلام –سله لأنبيائه ور -عز وجل –والفجور، وأعظم برهان على عصمة الله 

لالة على عفة د [24وسف: ﴾]ية بقوله تعالى: ﴿إِن هُ مِنْ عِبَادِناَ الْمُخْلَصِينَ ولذا ذيل الله الآي
، حيث لم يصدر عنه أدنى ما يشينه أو يذمه بحال من الأحوالب -عليه السلام –يوسف 

 . -ليه السلامع –وفي هذا رد على من نسب الفاحشة له 
اهِي ةَ السُّوءِ وَالْفحَْشَاءِ مَصْرُوفَةٌ عَنْهُ، وَلَا شَك  أنَ  قال الفخر الرازي: )وَذلَِكَ يدَلُُّ عَلَى أنَ  مَ 

ِ الْعَالمَِينَ أنَْ  الْمَعْصِيَةَ ال تيِ نسبوها إليه أعظم أنواع وَأفَْحَشُ أقَْسَامِ الْفحَْشَاءِ فكََيْفَ يلَِيقُ برَِب 
نَ السُّوءِ مَعَ أنَ هُ كَانَ قدَْ أتَىَ بأِعَْظَمِ أنَْوَاعِ السُّوءِ يشَْهَدَ فيِ عَيْنِ هَذِهِ الْوَاقعِةَِ بكَِوْنهِِ برَِيئاً مِ 

؛ فلََا يلَِيقُ بحِِكْمَةِ الِلّ  أنَْ يحَْكِيَ عَنْ إِنْسَانٍ إقِْداَمَهُ عَلىَ مَعْصِيةٍَ عَظِيمَةٍ ثمُ  إنِ هُ وَالْفحَْشَاءِ 
وَالْأثَنِْيةَِ عَقِيبَ أنَْ حَكَى عَنْهُ ذلَِكَ الذ نْبَ الْعظَِيمَ، فَإنِ  يمَْدحَُهُ وَيثُنِْي عَليَْهِ بأِعَْظَمِ الْمَداَئِحِ 

رُهُ مِثاَلهَُ مَا إذِاَ حَكَى السُّلْطَانُ عَنْ بعَْضِ عَبيِدِهِ أقَْبحََ الذُّنوُبِ وَأفَْحَشَ الْأعَْمَالِ ثمُ  إنِ هُ يذَْكُ 
 .(4)(عَقِيبَهُ، فَإنِ  ذلَِكَ يسُْتنَْكَرُ جِداا فكََذاَ هاهنابِالْمَدْحِ الْعظَِيمِ وَالث نَاءِ الْبَالِغِ 

                                           

(، والنكت والعيون، 170/  9، )الجامع لأحكام القرآنو (،486/  2، )معالم التنزيل في تفسير القرآنانظر:  (1)
 (.408 /6، )(، وروح المعاني26/  3)

 (.22/  3فتح القدير، ) (2)
 (.44، )ص انظر: معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم (3)
 (.440/  18مفاتيح الغيب، ) (4)
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وقال أبو السعود: )وفيه آيةٌ بينةٌ وحجةٌ قاطعةٌ على أنه عليه السلام لم يقع منه همٌّ 
ه إليها قط وإلا لقيل لنصرِفَه عن السوء والفحشاء وإنما توجه إليه ذلك  بالمعصية ولا توج 

 .(1)عالى عنه بما فيه من موجبات العفةِ والعصمةِ فتأمل(من خارجٍ فصرَفه الله ت
 

ؤْيَا﴾، المطلب الرابع: أسرار ودلالات تغاير لفظي:   ﴾﴿أحَْلَامٍ ﴿لِلرُّ
ؤْيَا﴾، ﴿أحَْلَامٍ﴾ عطف أحدهما على الآخر في قوله تعالى: ﴿إِ  ؤْياَ  نْتمُْ كُ نْ لفظا: ﴿لِلرُّ لِلرُّ

لْأحَْلَامِ اأوِْيلِ نحَْنُ بتَِ  ﴿قَالوُا أضَْغَاثُ أحَْلَامٍ وَمَا[، وقوله تعالى: 43تعَْبرُُونَ﴾]يوسف: 
 [، والعطف يقتضي المغايرة، فما الفرق بينهما؟44بعَِالِمِينَ﴾]يوسف: 

وَعَلِيهِ مَشى  "ما يرَاهُ النائمُ:،يجد أن معناهما:كلا اللفظين لالاستعمال اللغوي  الناظر في
 .(2أكثرُ أهلِ الل غة)

فقد استعمل القرآن لفظة  لا يجيز وضع أحدهما موضع الآخر،العرف القرآني بينما في 
ثلاث مرات، يشهد سياقها بأنها الأضغاث المهوشة والهواجس المختلطة، وتأتي ﴿أحَْلَامٍ﴾: 

في المواضع الثلاثة بصيغة الجمع؛ دلالة على الخلط والتهويش لا يتميز فيه حلم من 
[، 44ضْغَاثُ أحَْلَامٍ وَمَا نحَْنُ بتِأَوِْيلِ الْأحَْلَامِ بعِاَلِمِينَ﴾]يوسف: قال تعالى: ﴿قَالوُا أَ  (3)آخر

 ً :﴿بلَْ قَالوُا أضَْغَاثُ أحَْلَامٍ بلَِ افْترََاهُ بلَْ هُوَ شَاعِرٌ فلَْيأَتْنَِا بِآيةٍَ في جدل المشركين وقال أيضا
لوُنَ﴾ ]الأنبياء:   [.5كَمَا أرُْسِلَ الْأوَ 

لما تجمعه : ما جمع من أخلاط النبات وحزم، الواحد: ضغث، فاستعيرت أصل الأضغاثو
، وحاشية الملك (4القوةُ المتخي لِة من أحاديث النفس ووساوسِ الشيطان وتريها في المنام)

تزيدوا في وصف الحلم بالبطلان، فجعلوه أضغاث أحلام، فأرادوا بالأحلام المنامات 
دنا تأويل، فإن التأويل إنما هو للمنامات الصحيحة الباطلة خاصة، فيقولوا: ليس لها عن

في  الصالحة، وإما أن يعترفوا بقصور علمهم وأنهم ليسوا في تأويل الأحلام بنحارير
ءْيا تعَْبرُُونَ" دليل  ،(5)تأويل الرؤى مع أن لها تأويلاً  ولذا قول الملك لهم أولاً "إنِْ كُنْتمُْ لِلرُّ

المين بها؛ لأنه أتى بكلمة الشك فجاء اعترافهم بالقصور على أنهم لم يكونوا في علمه ع
 (.6مطابقا لشك الملك الذي أخرجه مخرج استفهامهم عن كونهم عالمين)

                                           

 (.267/  4، )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (1)
 (.525 /31(، وتاج العروس، )115انظر: مختار الصحاح، )ص  (2)
 (.215، )ص الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق انظر:  (3)
 (.281/  4، )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمانظر:  (4)
 (.475، 474/  2الكشاف عن حقائق التنزيل، )انظر:  (5)
 (.442/  6روح المعاني، )انظر:  (6)
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 (.1)، ويعتنى بأمرهاوالأحلام وحدثان النفس ملغاة، والرؤيا هي التي تعبر ويلتمس علمها
ؤْيَا﴾: فقد جاءت في القرآن الكريم "سبع مرات ، كلها جاء في سياق الرؤيا (2)"أما لفظ ﴿لِلرُّ
 (3)التميز والوضوح والصفاءالصادقة وهو لا يستعملها إلا بصيغة المفرد، دلالة على 

ِ لَتدَْخُلنُ  الْمَسْ قال تعالى: ؤْيَا بِالْحَق  ُ رَسُولَهُ الرُّ ُ آمِنيَْنَ ﴿لَقدَْ صَدقََ الِلّ  جِدَ الْحَرَامَ إنِْ شَاءَ الِلّ 
رِينَ لَا تخََافوُنَ﴾]الفتح:  *  ﴿وَنَاديَْنَاهُ أنَْ يَا إبِْرَاهِيمُ وقال أيضاً:  [،27مُحَل ِقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَص ِ

ؤْيَا إِن ا كَذلَِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنيِنَ﴾ ]الصافات:   -يا يوسف ورؤ، [105: 104قدَْ صَد قْتَ الرُّ
داً﴿وَرَفعََ أبَوََيْهِ عَلىَ الْ حق قد تحققت ووقعت قال تعالى: -عليه السلام وا لهَُ سُج   عرَْشِ وَخَرُّ

 –ورؤيا الأنبياء[، 100وَقَالَ يَا أبَتَِ هَذاَ تأَوِْيلُ رُؤْياَيَ مِنْ قبَْلُ قدَْ جَعلَهََا رَب يِ حَقاا﴾]يوسف: 
عنَْ أبَيِ قَتاَدةََ، قاَلَ: قَالَ فهي صادقة لا محالة؛ ف -تعالى –وحي  من الله  -عليهم السلام

ِ، وَالحُلْمُ مِنَ الش يْطَانِ، فمََنْ رَأىَ شَيْئاً »الن بِيُّ صَل ى اللهُ عَليَْهِ وَسَل مَ:  الِحَةُ مِنَ الِلّ  ؤْيَا الص  الرُّ
هُ وَإنِ  الش يْطَانَ لاَ يكَْرَهُهُ فلَْينَْفِثْ عَنْ شِمَالِهِ ثلَاثَاً وَلْيَتعَوَ   ذْ مِنَ الش يْطَانِ، فإَنِ هَا لاَ تضَُرُّ

 .(4«)يَترََاءَى بيِ
مما سبق يتبين لنا أن "الحلم"، و "الرؤيا" مشتركان في كونهما يراهما النائم، وقد ذكر 

ً  أهل العلم يرُى بينهما يتمثل في كون الرؤيا تغلب فيما يرُى من الخير، والحلم فيما  فرقا
وشبهت تلك الرؤيا باِلْأضَْغَاثِ؛ لأنها مختلطة من عناصر شتى أي  ،(5)من الشر والقبح
 .(6)-على زعم حاشية الملك-فلا يتأتى تأويلها 

 :الحلم""ينما "الرؤيا": فيه دلالة على الاضطراب والاختلاط والقبح والشر والنذارة، بلفظ 
 دلالة على الحسن والخير والبشارة. فيه

 لب الخامس: أسرار ودلالات تغاير لفظي: ﴿سنين﴾، ﴿عام﴾المط
عطف أحدهما على الآخر في قوله تعالى: ﴿قالَ تزَْرَعُونَ سَبْعَ سِنيِنَ  لفظا: ﴿سنين﴾، ﴿عام﴾

ا تأَكُْلوُنَ * ثمُ  يأَتْيِ مِنْ بعَْدِ ذلِكَ  ً فمَا حَصَدْتمُْ فذَرَُوهُ فيِ سُنْبلُِهِ إلِا  قلَِيلاً مِم   سَبْعٌ شِدادٌ دأَبَا

                                           

 (.248/  3المحرر الوجيز، )انظر:  (1)
 (.285انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، )ص  (2)
 (.215الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، )ص انظر:  (3)
رقم  33 /9، )بَابُ مَنْ رَأَى النَبِيَ صَلَى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي المَنَامِ  -أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التعبير (4)

6995.) 
 (.145/  12العرب، )انظر: لسان  (5)
المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )مؤصَل ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها وبين  (6)

 م. 2010، القاهرة –مكتبة الآداب : 1ط(، 1291/  3د. محمد حسن حسن جبل، ) -معانيها(
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ا تحُْصِنوُنَ﴾]يوسف:  [، وقوله تعالى: ﴿ثمُ  يأَتْيِ مِنْ 48: 47يَأكُْلْنَ مَا قدَ مْتمُْ لهَُن  إلِا  قلَِيلاً مِم 
 [، والعطف يقتضي المغايرة، فما الفرق بينهما؟49بعَْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يغُاثُ الن اسُ﴾ ]يوسف: 

ء أصابتها السنة وهي الجدب، والسنة عند العرب أربعة "الس نة": الحول، وأرض سنها
أزمنة وربما أطلقت السنة على الفصل الواحد مجازا؛ً يقال دام المطر السنة كلها والمراد 

 (.1الفصل)
يَ العَامُ عَامًا؛ لِعوَْم الش مْسِ فيِ  و"السنة": من أول يوم عددته إلى مثله، و "العام": قيِلَ: سُم ِ

[ 40جِها، ويدَلُُّ على مَعْنى العوَْم قَولهُ تعَالىَ: ﴿وكُلٌّ فِي فلَكٍَ يسَْبحَُون﴾ ]يس: جَميعِ برُُو
 (.3(، وهي حول يأتي على شتوة وصيفة فلا يكون إلا شتاء وصيفاً)2)

هو فثله وعلى هذا فالعام أخص من السنة، وليس كل سنة عاماً، فإذا عددت من يوم إلى م
 يف، ونصف الشتاء.سنة، وقد يكون فيه نصف الص

 والعام لا يكون إلا صيفاً أو شتاء متوالين.
وتظهر فائدة ذلك في اليمين والنذر، فإذا حلف أو نذر أن يصوم عاماً لا يدخل بعضه في 

 (.4بعض إنما هو الشتاء والصيف، بخلاف ما لو حلف ونذر سنة)
ال: أسنت الناس إذا ولفظ "الس نة" في القرآن الكريم تدل عادة على الجدب والقحط؛ يق

أصابهم قحط، ويقال: أصابتنا سَنَة بمعنى جدب وقحط؛ قال تعالى: ﴿وَلَقدَْ أخََذْناَ آلَ فرِْعَوْنَ 
نيِنَ وَنَقْصٍ مِنَ الث مَرَاتِ لعَلَ هُمْ يذَ كَرُونَ﴾ ]الأعراف:  [، وقال أيضاً: ﴿وَلَتجَِدنَ هُمْ 130بِالس ِ

رُ ألَْفَ سَنةٍَ وَمَا هُوَ أحَْرَصَ الن اسِ عَلىَ حَياَ ةٍ وَمِنَ ال ذِينَ أشَْرَكُوا يوََدُّ أحََدهُُمْ لوَْ يعُمَ 
رَ وَاللهُ بصَِيرٌ بمَِا يعَْمَلوُنَ﴾ ]البقرة:  [، وقد جاءت مجموعة 96بمُِزَحْزِحِهِ مِنَ الْعذَاَبِ أنَْ يعُمَ 

ِ الْجَدْبِ، يقَُالُ: أكََلتَْ لَناَ هَذِهِ الس نَةُ كلُ  ومثناة ومفردة، وَيكَْثرُُ إسِْنَادُ الْعسُْرِ وَالْجُوعِ   إلَِى سِنِي 
 (.5شَيْءٍ وَلمَْ تبُْقِ لنََا خَفِياا وَلَا حَافرًِا، وَلَا سَبدَاً وَلَا لبَدَاً، أيَْ لَا شَعْرًا وَلَا صُوفاً)

آن الكريم أما كلمة "عام": فهي عادة تستعمل في الخير في الغالب، ولم ترد في القر
 (.6مجموعة أو مثناة وإنما جاءت مفردة)

د ة أو  قال الراغب الأصفهاني: )كثيراً ما تستعمل الس نة في الحول الذي يكون فيه الش ِ
خاء والخصب قال تعالى:﴿ثمُ  يأَتْيِ  الجدب؛ ولهذا يعب ر عن الجدب بالس نة، والْعَامُ بما فيه الر 

                                           

 (.292/  1، )المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: انظر( 1)
 (.157/  33تاج العروس، ): انظر( 2)
 (.348، )ص : معجم الفروق اللغويةانظر( 3)
 (.156/  33(، وتاج العروس، )349، )ص : معجم الفروق اللغويةانظر( 4)
 (.364/  12، )تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(انظر:  (5)
 (.1520/  3، )قي المؤصل لألفاظ القرآن الكريمالمعجم الاشتقا(، و 445/  6انظر: روح المعاني، ) (6)
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[، وقولهُ تعََالىَ: ﴿فلََبثَِ فِيهِمْ ألفَ سَنَةٍ إلِا  49غاثُ الن اسُ﴾ ]يوسف: مِنْ بعَْدِ ذلِكَ عامٌ فيِهِ يُ 
[ ، ففي كون المستثنى منه بالس نة والمستثنى بِالْعاَمِ لطيفة؛ 14خَمْسِينَ عَامًا﴾ ]العنكبوت: 

ا من بعْثتَهِ فهَِيَ لأن  الخَمْسين سَنةَ مَضَتْ قبَْل بعْثتَهِ وقَبْلها لم يحَْصَل لهَُ أذَىً مِن قوْمِ  ، وأمَ 
 (.1شد ةٌ عَليَْهِ()

ً لأيام الكفر، وقال: "عاماً": إشارة إلى أن  زمان حياته عليه  -فعب ر الله بلفظ "سنة"؛ ذما
 (.2بعد إغراقهم كان رغداً واسعاً حسناً بإيمان المؤمنين، وخصب الأرض) -السلام

ل على القحط والجدب، وشدة المؤونة، بينما من خلال ما سبق تبين لنا أن لفظ "السنة": تد
"العام" يدل على وفرة الخير وكثرته؛ فقوله: ﴿ثمُ  يأَتِْي مِنْ بعَْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يغُاثُ الن اسُ﴾أيَْ 

ى عَادتَهِِمْ مِنْ يَأتْيِهِمُ الْغَيْثُ وَهُوَ الْمَطَرُ وَتغُلَُّ الْبلَِادُ، وَيعَْصِرُ الن اسُ مَا كَانوُا يعَْصِرُونَ عَلَ 
 (.3زَيْتٍ وَنحَْوِهُ، وَسُك رٍ وَنحَْوِهُ، حَت ى قَالَ بعَْضُهُمْ: يدَْخُلُ فيِهِ حَلْبُ الل بنَِ أيَْضًا)

قال السعدي: )أي: فيه تكثر الأمطار والسيول، وتكثر الغلات، وتزيد على أقواتهم حتى 
تدلاله على وجود هذا العام إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادة على أكلهم؛ ولعل اس

الخصب مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك؛ لأنه فهم من التقدير بالسبع الشداد، أن 
العام الذي يليها يزول به شدتها، ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر سبع سنين 

إلى الملك متواليات إلا بعام مخصب جداً، وإلا لما كان للتقدير فائدة، فلما رجع الرسول 
 (.4والناس، وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا، عجبوا من ذلك، وفرحوا بها أشد الفرح()
صر مهل لأإن هاتين اللفظتين ﴿سنين﴾، ﴿عام﴾ قد وصفتا الحالة الاقتصادية والاجتماعية 

 في أثناء تلك الفترة، ولخصتا ما حل بهم من جدب وشدة، وانفراج ويسر.
 
 
 
 

 ودلالات تغاير لفظي: ﴿أخَانا﴾، ﴿ابْنكََ﴾المطلب السادس: أسرار 
وَإنِ ا لَهُ  اناَ نكَْتلَْ ا أخََ عَنَلفظا: ﴿أخَانا﴾، ﴿ابْنكََ﴾ جاء أحدهما أولاً في قوله تعالى: ﴿فَأرَْسِلْ مَ 

 باَناَ إِن  أَ وا ياَ يكُمْ فَقوُلُ [، وثانيهما في قوله تعالى: ﴿ارْجِعوُا إلِىَ أبَِ 63لحََافظُِونَ﴾ ]يوسف: 
 [، فما الفرق بينهما؟81ابْنكََ سَرَقَ﴾]يوسف: 

                                           

 (.598، )ص المفردات في غريب القرآن (1)
 (.404/  14، )نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (2)
 (.336/  4، )تفسير القرآن العظيم (3)
 (.399، )ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (4)
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 لفظ "أخانا": يحتمل أن يكون شقيقاً لهم أو أخاهم من أبيهم أو أمهم.
ى عل عالىقال ت هم من أبيهم دون أمهم كماخيأ أنه أرادوافهو لفظ "ابنك": كأنهم تبروأ منه؛ 

﴿قَالوُا إنِْ ية عنهم: حكا [، وقال59لسان يوسف: ﴿ائتْوُنيِ بِأخٍَ لكَُمْ مِنْ أبَِيكُمْ﴾ ]يوسف: 
بعاد التهمة والمعرة عن إ، وكأنهم حاولوا [77يسَْرِقْ فَقدَْ سَرَقَ أخٌَ لهَُ مِنْ قبَْلُ﴾]يوسف: 

 بنيامين. وأخيه -ليه السلامع –أنفسهم دون يوسف 
 ال ذِي رُمِيَ بهِِ يوُسُفُ ينُ حَقاا، فَ مِ نْياَ بِ قال أبو حيان: )كَأنَ هُمْ قَالوُا: إِنْ كَانَ هَذاَ ال ذِي رُمِيَ بهِِ 

ِ يوُسُ  ، لكَِن هُ قوَِيَ الظ نُّ عِنْدهَُمْ فِي حَق  ، نْياَمِينَ ن هُ جَرَى مِنْ بِ هَرَ لهَُمْ أَ مَا ظَ فَ بِ مِنْ قبَْلُ حَقٌّ
 [. 81﴿إنِ  ابْنكََ سَرَقَ﴾]يوسف: وَلِذلَِكَ قَالوُا:

نَ قدَْ أنَ هُمْ قَالوُا: إنِْ كَالْأمَْرِ، فكََ ااهِرِ بِ ظَ فيِ جَانبِِ بنِْيَامِينَ وَأخَِيهِ بحَِسَ وَقِيلَ: حَق قوُا الس رِقَةَ 
هَذاَ الْقوَْلِ يكَُونُ  رَقَ، فعَلََىانَ سَ كَ دْ سَرَقَ فغََيْرَ بدِْعٍ مِنِ ابْنيَْ رَاحِيلَ؛ لِأنَ  أخََاهُ يوُسُفَ قَ 

  وَبنِْيَامِينَ. قَوْلهُُمْ إنِْحَاءً عَلىَ يوُسُفَ 
خْبَارِ بِأمَْرٍ جَرَ  ةُ تزَُولَ ى لِ وَقَوْلهُُمْ هَذاَ هُوَ بحَِسَبِ الظ اهِرِ وَالْإِ ، وَتخَْتصَ   عَنْهُمْ  الْمَعرَ 

 بِهِ لْمَ لهَُمْ حَاضِرِينَ لَا عِ لِأنَ  الْ  ﴾؛ قبَْلُ هُ مِنْ لَ دْ سَرَقَ أخٌَ فَقَ ﴿فيِ قَوْلِهِ:  "أخٍَ "وَتنَْكِيرُ بِالش قِيقيَْنِ، 
تهَُ رَب  ل تيِ نسُِبَ قَةَ الس رِ وَالْجُمْهُورُ عَلَى أنَ  اهُ: لِأنَ هُ كَانَ شَقِيقهَ؛ُ وَقَالوُا لَ  تهُْ تْ هِيَ أنَ  عَم 

 َ ، وَأرََادَ يعَْقوُبُ أخَْذهَُ، فأَشَْفَقتَْ مِنْ فرَِاقِهِ فَأ  مُتوََارَثةًَ  اقَ، وَكَانتَْ طَقَةَ إسِْحَ تْ مِنْ خَذَ وَشَب 
عِنْدَ  قةََ ففَتَ شَتْ فوَُجِدتَْ دتُْ الْمِنْطَ : فَقَ التَْ عِنْدهَُمْ، فنَطََقتَهُْ بهَِا مِنْ تحَْتِ ثيَِابهِِ ثمُ  صَاحَتْ وَقَ 

 يهِ. ارَ عِنْدَ أبَِ مَاتتَْ، فَصَ  حَت ى هَايوُسُفَ، فَاسْترََق تهُْ حَسْبمََا كَانَ فيِ شَرْعِهِمْ وَبقَِيَ عِنْدَ 
هُ أنَْ يسَْرِقَ صَنمًَا  وَقَالَ قتَاَدةَُ وَابْنُ جُبَيْرٍ: أمََرَتْ  مِنْ ذهََبٍ لِأبَِيهَا فسََرَقَهُ وَكَسَرَهُ، وَكَانَ أمُُّ

 (.1مِنْهَا تغَْييِرًا لِلْمُنْكَرِ()ذلَِكَ 
ما إن -عليه السلام –مما سبق تبين لنا أن لفظ "الأخ" الذي ورد على لسان إخوة يوسف 

إليهم كما قال تعالى: ﴿فَأرَْسِلْ مَعنَا أخَانا نكَْتلَْ وَإِن ا  -عليه السلام –يدل على نسبة بنيامين 
 "أخانا" على سبيل التودد والتطلف من أبيهم بلفظ [، فهم عبروا63لَهُ لحَافظُِونَ﴾]يوسف: 

لفظ  ا استخدموا(، بينم2ليرسله معهم؛ وفيه "إيذانٌ بأن مدارَ المنع عدمُ كونهِ معهم")
سرقته صواع الملك كأنهم لا بسبب  والبعد عن بينيامنعلى التبرء  الذي فيه دلالة"الابن" 

 يعرفونه ولا ينتسبون إليه.
قايَةَ﴾ ، ﴿صُواعَ﴾السابعالمطلب   : أسرار ودلالات تغاير لفظي: ﴿الس ِّ
قايَةَ﴾لفظا:  زَهُمْ بجَِهَازِهِمْ جَعلََ في قوله تعالى: ﴿فلََ  أولاً أحدهما  ورد، ﴿صُواعَ﴾ ﴿الس ِ ا جَه  م 

نٌ أيَ تهَُا الْعِيرُ إِن كُمْ لسََارِقوُنَ﴾ ]يوسف:  قَايةََ فيِ رَحْلِ أخَِيهِ ثمُ  أذَ نَ مُؤَذ ِ ثانيهما في [، و70الس ِ

                                           

 (.308/  6) البحر المحيط في تفسير القرآن، (1)
 (.289/  4، )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (2)
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، فما الفرق [72قوله تعالى: ﴿قَالوُا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بهِِ حِمْلُ بعَِيرٍ﴾]يوسف: 
 بينهما؟

قايَةَ﴾: مشربة يسقى بها،  ً  قيل: كان يسقى بها الملك﴿الس ِ  ليكا ثم جعلت صاعا
ناَءَ ال ذِي يشَْرَبُ الْمَلِكُ الْكَبِيرُ مِنْهُ لَا  به لكن هذ بعيد قال الفخر الرازي: )وَهُوَ بعَِيد؛ٌ لِأنَ  الْإِ

 (.1يَصْلحُُ أنَْ يجُْعلََ صَاعًا()
 كوك.ت الدواب تسقى بها ويكال بها. وقيل: كانت إناء مستطيلاً يشبه الموقيل: كان

وقيل: هي المكوك الفارسي الذي يلتقى طرفاه تشرب به الأعاجم. وقيل: كانت من فضة 
 (.2هة بالذهب، وقيل كانت من ذهب. وقيل: كانت مرصعة بالجواهر)ممو  

ً رب خالصاً ثم استعمل ثاولعل هذا يدلك على أن هذا الإناء قد اتخذ أولاً للش ل إلا للمكيا نيا
 .شرابخصيصاً للشراب؛ أو لهما معاً إلا أنه يغلب عليه استعماله في ال عد  أنه أُ 

قايةََ: الإناء الذي به يشرب الملك وبه كان يكيل الط كذا لناس، هلعام قال ابن عطية: )والس ِ
 زيد. نص جمهور المفسرين ابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك وابن

قال القاضي أبو محمد: وفي كتب من حرر أمرها أنها شكل له رأسان ويصل بينهما 
حد ويشرب بالرأس الثاني أو بهما؛ مقبض تمسك الأيدي فيه فيكال الطعام بالرأس الوا

لشرب أضياف الملك وفي أطعمته الجميلة التي يحتاج فيها إلى عظيم  ؛فيشبه أن تكون
 (.3الأواني()

 
عليه  – في سياق حديث القرآن عن المكيدة التي كادها يوسف دت هذه اللفظةور ﴿صُواعَ﴾
 .بنيامين أخاه معه ليستبقي لإخوته -السلام

 أما عن أسرار ودلالات هذه الكلمة فيتضح من ذلك الآتي:
 فصوت الصاد المهموس لمن ؛ي أداء المعنى المرادحروف الفريدة أوفق وأدق ف -

 لواو مع بعضهم عند افتقادهم إناء الملك، ثم الجهر في ان يتأمل يوحي بهمس الغلما
 ً  عن المسروق، وأنه شيء له قيمته وخطره.ً  والعين يحكي ارتفاع أصواتهم إعلانا

 وة وجزالة وفخامة تتناسب ق -ي هذا السياقف -ا أن في التعبير بالصواعكم -
 نبي اسب والتشاكلمع ذكر لفظ "الملك" المضاف إليه، والقرآن الكريم يعمد إلى التن

 غتهالألفاظ فيضع كل لفظة بجوار ما يناسبها ويشاكلها، وهذا عنوان من عناوين بلا
 وإعجازه.

                                           

 (.486/  18مفاتيح الغيب، ) (1)
 (.229/  9، )الجامع لأحكام القرآن(، و 490، 489/  2الكشاف عن حقائق التنزيل، ) (2)
 (.264، 263/  3، )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (3)
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زَهُمْ  - ا جَه  قَايةََ  جَعلََ الس ِ ازِهِمْ  بجَِهَ التعبير بالصواع دون السقاية كما في قوله تعالى: ﴿فلَمَ 
نٌ أيَ تُ  [؛ للْشارة إلى أن 70ونَ﴾ ]يوسف: سَارِقُ  لَ هَا الْعِيرُ إِن كُمْ فِي رَحْلِ أخَِيهِ ثمُ  أذَ نَ مُؤَذ ِ

منه، ثه وغلو فاستنالمأخوذ كان شيئاً نفيساً غالي الثمن؛ بدليل أنه أضافه للملك تأكيداً على 
هذا  ي فيوارتفاع قيمته ومكانته بين أمثاله، ولفظة الصواع هي التي توحي بتلك المعان

م، ن يكيد لهألما استطاع  -زهيد الثمن مثلاً  قليل القيمة -ر مكانها المقام،ولو عبر بشيء آخ
 ويأخذ أخاهم منهم، وقد أعطوا أباهم المواثيق والعهود على عدم التفريط فيه.

 يعترضون على العقاب لاجعلت أخوته  -ومالها من دلالة–ما أن التعبير بتلك اللفظة ك -
 لعذر أمام أبيهم في عدم مقدرتهما ، وأعطتهم -ليه السلامع –الذي ارتآه يوسف

 على عودة أخيهم معهم؛ لأنه اجترأ على الاقتراب من صواع الملك النفيس.
يدة، لعدول عن المكيال والميزان، وهما مذكوران في القرآن إلى الصواع وهي لفظة وحا -

اء ية جمعننسافيه إيحاء إلى أن هذا الموقف فريد وحيد في القرآن، وفي تاريخ الأنبياء والإ
 على تلك الصورة التي حكاها القرآن الكريم.

عملاً غريباً  -في عرف الناس آنئذٍ  -تشير تلك الفريدة إلى أن سرقة صواع الملك كان -
عجيباً، يستحق أن يؤاخذ فاعله بما يؤاخذ به وبخاصة أن هذا الصواع ليس كأي صواع 

 .(1)شيء نفيس عزيز المنال بل كان مكيال الملك الذي يكال به في زمان القحط، فهو
قايَةَ﴾، ﴿صُواعَ﴾ فيه دلالة وتنبيهاً على أنه يسقى به،  مما سبق تبين لنا أن هذين اللفظين ﴿الس ِ

(، فهو اسم آلة يحتمل أنه كان متعدد الأغراض 2وتسميته صواعا؛ً لأنه يكال به)
 والاستخدامات آنذاك، والله أعلم.

 
 
 
 
 
 

 
 

 لات تغاير لفظي: ﴿بثَ ِّي﴾، ﴿وَحُزْنِّي﴾: أسرار ودلاالثامنالمطلب 

                                           

 1ط: –(110، 109البلاغية في الفرائد القرآنية تأليف: أ.د. عبدالله عبدالغني سرحان، )ص الأسرار انظر: ( 1)
 .هـ1433–الرياض  –للإستشارات التربوية والتعليمية مركز التدبر  –«تدبر»لمية لتدبر القرآن الكريم الهيئة العا

 (.232/  3، )ئف الكتاب العزيزبصائر ذوي التمييز في لطا(، و 416، )صالمفردات في غريب القرآنانظر: ( 2)
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كُو بَث يِ مَا أشَْ ن  إِ لفظا: ﴿بثَ يِ﴾، ﴿وَحُزْنِي﴾ عطف أحدهما على الآخر في قوله تعالى: ﴿قَالَ 
ِ مَا لَا تعَْلمَُونَ﴾]ي ِ، وَأعَْلمَُ مِنَ الِلّ  يقتضي المغايرة، فما  [، والعطف83 وسف:وَحُزْنيِ إلِىَ الِلّ 

 الفرق بينهما؟
فْرِيقُ الش يْءِ "البث": تَ  هما متغايران؛ إذالناظر في الاستعمال اللغوي لكلا اللفظين يجد أن

ا الْبثَُّ مِنَ الْحُزْنِ فمَِنْ ذلَِكَ أيَْضًا؛ لِأنَ هُ  وَإظِْهَارُهُ، ُّوا الْخَيْلَ فِي الْغَارَةِ، وَأمَ  أصعب يقُاَلُ: بثَ
 ومنه قوله؛ (1)شَيْءٌ يشُْتكََى وَيبُثَُّ وَيظُْهَرُ  الهم الذي لا يصبر عليه صاحبه حتى صار

 .[4تعالى: ﴿كَالْفرََاشِ الْمَبْثوُثِ﴾ ]القارعة: 
ايَ عَ هُدَ نْ تبَِ ورد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة كقوله تعالى: ﴿فمََ فقد أما "الحزن": 

ً [، وقا38فلََا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحَْزَنوُنَ﴾ ]البقرة:  ا بغِمَ ٍ لِ ل أيضا  كَيْلَا : ﴿فَأثَاَبكَُمْ غَما
ُ خَبيِرٌ   [.153ران: لوُنَ﴾ ]آل عمتعَْمَ  مَابِ تحَْزَنوُا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلَا مَا أصََابكَُمْ وَالِلّ 

فخشونة في الأرض وخشونة في النفس لما يحصل فيه من الغم ،  الحُزْنُ والحَزَنُ":" كلمةو
خلاف وهو  (،2عتبار الخشونة بالغم قيل: خش نت بصدره: إذا حزنته)ويضاد ه الفرح، ولا

(، 3غلظ الهم عما يحصل لوقوع مكروه، أو فوات محبوب في الماضي)وهو  السرور،
عام يدخل تحته الحزن الثقيل والخفيف، وما يذهل الإنسان وما لا يذهله؛ ولذا نفي الله وهو 

 .(4)عن المؤمنين أن يصيبهم الحزن أي حزن كان
عليه  –قوب لقد دلتا لفظي ﴿بثَ ِي﴾، ﴿وَحُزْنِي﴾ على أن ذلك الهم قد ظهر على ملامح يع

ً في قولهم في مقام يف، وأعرض عن إ-السلام يدهم خوة يوسف غير آبهٍ بما يقولون، شاكا
رسه افت فيه التصديق، جائراً بالشكوى إلى الله يكاد الأسى يمزق قلبه، وهو شيخ كبير

واحتجاز  فقَد يوسف، فقد تجمعت هنا آثار الجريمتين: ،على ولِيدين محبوبينشعور الحزن 
 أخيه بنيامين.

                                           

، معجم الفروق اللغوية(، و 499/  2(، والكشاف عن حقائق التنزيل، )172/  1عجم مقاييس اللغة، )انظر: م (1)
 (.184)ص 

 (.231، )ص المفردات في غريب القرآنانظر:  (2)
(، والتعريفات، 134 /1(، والمصباح المنير، )2098 /5، )الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية انظر: (3)

 (.86)ص
 (.112/  2إرشاد العقل السليم، )انظر:  (4)
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هذه المواقف المويئسة كان لها أثر بالغ على إخوة يوسف فضاقت عليهم الأرض بما 
أن يكون في  -وهو يعُب رِ عن تلك الحالات النفسية الدقيقة  -رحبت، فكان حسناً من القرآن 

 .(1)ما يشير إلى تلك الحالات أبلغالتعبير نفسه 
أشد لكن "البث": مما سبق يظهر لنا أن بين الحزن والبث عموم وخصوص وجهي؛ 

ميت فسُ  هلكة التي لا يتهيأ له أن يخفيها،، وهو ما يرَِدُ على الإنسان من الأشياء المالحزن
سببه، أو أنه يشكو إلى يشكو إلى الله أن يرفع هذا الأمر أي المصيبة بثاا مجازًا؛ لأن العبد 

 .(2)الله أنه يبث ولا يستطيع أن يكظم، كأنما يطلب المعونة على الكظم
 ً الجمع بين نوعي الهم للدلالة على أن يعقوب ﴿بثَ يِ﴾، ﴿وَحُزْنِي﴾؛  والقصد من ذكرهما معا

يفزع إلى لله وحده في كل أحواله ويشكوله وحده أنواع همومه: الحزن القديم الذي تسلط 
شتد وازداد مع الأيام صلابة وغلظاً، لا يلين مع الزمان ولا ينقاد للنسيان، والبث الجديد وا

وتزايد معه حتى ملأ الصدر على رحباته وضاق به الصبر على سعته، فلم يجد له  الذي
 (.3حيلة ولم يستطع له علاجاً إلا أن يبثه إلى لله ويستعين به عليه)

[؛ 164﴿وَبثَ  فِيها مِنْ كُل ِ داَب ةٍ﴾ ]الْبَقرََةِ: رِيقُ قَالَ تعََالىَ:هُوَ الت فْ )وَالْبثَُّ الفخر الرازي:  قال
اا؛ وَقَالوُا: الْبثَُّ أشََدُّ الْحُزْنِ،  فَالْحُزْنُ إذِاَ سَترََهُ الإنسان كان سما وَإذِاَ ذكََرَهُ لِغيَْرِهِ كَانَ بثَ

، وَذلَِكَ لِأَ  ن هُ مَتىَ أمَْكَنَهُ أنَْ يمَْسِكَ لِسَانَهُ عَنْ ذِكْرِهِ لمَْ يكَُنْ ذلَِكَ الْحُزْنُ وَالْحُزْنُ أشََدُّ الْهَم ِ
نْسَانُ عَنْ ضَبْطِهِ وَانْطَلقََ الل ِسَانُ بذِِكْرِهِ شَاءَ أمَْ  ا إذِاَ عَظُمَ وَعَجَزَ الْإِ  أبَىَ مُسْتوَْلِياً عَلَيْهِ، وَأمَ 

نْسَانَ صَارَ عَاجِزًا عَنْهُ وَهُوَ قدَِ اسْتوَْلىَ عَلىَ كَانَ ذلَِكَ بثَاً، وَذلَِكَ يدَُ  لُّ عَلَى أنَ  الْإِ
نْسَانِ()  أ.ه. (4الْإِ
، ضِ﴾الْأرَْ  زائنِِ : ﴿مِصْرَ﴾، ﴿الْمَدِينَةِ﴾، ﴿خَ ألفاظ: أسرار ونكات ودلالات التاسعالمطلب 
 ﴿الْقرَْيَةَ﴾

ً على البلد  جاء ذكر "مصر" في "سورة يوسف" في أكثر من موضع، وعني بها علما
 المعروف الآن، وهي كالتالي:

 .[21 وَاهُ﴾ ]يوسف:ي مَثْ رِمِ قال تعََالىَ: ﴿وَقَالَ ال ذِي اشْترََاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأتَهِِ أكَْ 
ُ آمِنيِنَ﴾ ]يوسف:   .[99قال تعََالىَ: ﴿ادْخُلوُا مِصْرَ إنِْ شَاءَ الِلّ 

 [30﴾ ]يوسف: فْسِهِ تاَهَا عَنْ نَوِدُ فَ رَاي الْمَدِينَةِ امْرَأةَُ الْعزَِيزِ تُ وَقَالَ نسِْوَةٌ فِ قال تعََالىَ: ﴿
 .[55﴾ ]يوسف: قَالَ اجْعلَْنيِ عَلىَ خَزَائنِِ الْأرَْضِ قال تعََالىَ: ﴿

                                           

  (.10/  2، )خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية انظر: (1)
 (.72/  1(، والمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، )273/  3المحرر الوجيز، )انظر:  (2)
 (.45/  13التحرير والتنوير، )انظر:  (3)
 (.500/  18مفاتيح الغيب، ) (4)
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 [.82 ا﴾ ]يوسف:بلَْناَ فِيهَ ي أقَْ ل تِ قال تعََالىَ: ﴿وَاسْألَِ الْقرَْيةََ ال تيِ كُن ا فيِهَا وَالْعِيرَ ا
أما الموضعان الأولين فالمراد بها به "البلد المعروف" "مصر" باتفاق قول جمهور 

 (.1المفسرين)
 ً أي أشعن  في قول الجمهورأما الموضع الثالث: فالمراد ب "المدينة" هي مصر أيضا

 (.2)الحكاية في مصر
 (.3يعني: أرض مصر) ائن الأرض"الموضع الرابع: فالمعنى ب خزأما 

اتفق الْأكَْثرَُونَ عَلىَ أنَ  الْمُرَادَ مِنْ هَذِهِ الْقرَْيةَِ المراد ب "القرية": فضع الخامس: أما المو
مِصْرُ، وَقَالَ قوَْمٌ، بلَِ الْمُرَادُ مِنْهُ قرَْيةٌَ عَلىَ باَبِ مِصْرَ جَرَى فِيهَا حَدِيثُ الس رِقَةِ 

 (.4وَالت فْتِيشِ)
 فاظ:أسرار ودلالات التعبير بهذه الأل

لتي بيع على البلد ا -عز وجل –طلاق لفظ "مصر" علماً باعتبار أول القصة، فنص الله إ -
 فيها على جهة العموم.

ي باب ماء فأطلق لفظ القرية هنا ولم يرد المعنى الحقيقي فقط، وهو ما أشار إليه العل -
الْعِيرَ ال تيِ ن ا فيِهَا وَ تِي كُ ال   يَةَ قال تعََالىَ: ﴿وَاسْألَِ الْقرَْ  استعمال الفعل في اللفظ لا في المعنى

 [.82أقَْبلَْنَا فيِهَا﴾ ]يوسف: 
هـ(: "هذا مما جاء في اتساع الكلام والاختصار وإنما يريد أهل 180يقول سيبويه )ت  

 (.5القرية، فاختصر وعمل الفعل في القرية كما كان عاملاً في الأهل لو كان ها هنا")
 هلاً وجدراناً بالسؤال، وتصديق مقالتهم.وكأن القرية جميعها أ

ر الفعل فقال: ﴿وَقاَلَ نسِْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ﴾ لقلة النسوة، والنُّسْوة والنِ سْوة، والنُّسْوان  - قد ذك ِ
، وفي تفسير (6)والن سِْوان جمع المرأة على غير لفظه، والن سِْوان والن سِاء جمع نسِْوة

                                           

 (.17/  15، )جامع البيان في تأويل القرآنانظر:  (1)
 (.161/  3، )أنوار التنزيل وأسرار التأويل(، و 434/  2انظر: زاد المسير، ) (2)
، (، ومعالم التنزيل40/  3(، وتفسير القرآن للسمعاني، )618/  2، )الوسيط في تفسير القرآن المجيدانظر:  (3)

(2  /498.) 
 (.129/  2، )مدارك التنزيل وحقائق التأويل(، و 495/  18انظر: مفاتيح الغيب، ) (4)
المحيط والمحكم و ، د.ت، 1، دار صادر، بيروت، ط15/174أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،  الكتاب (5)

 .6/496الأعظم: 
، الناشر: 1/435يق: احمد يوسف نجاتي وآخرون، معاني القرآن، أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، تحقانظر:  (6)

 .دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر، د.ت
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قلة للمرأة من غير مادة لفظها، ولم يبين لنا التنزيل عددهن  المنار أن لفظ النسوة: "جمع
ولا أسماءهن ولا صفاتهن؛ لأن الفائدة في العبرة محصورة في أن عملهن عمل جماعة 
قليلة يعُهد في العرف ائتمارُهن واتفاقهن على الاشتراك في مثل هذا المكر المنكر، في 

الحضارة، وما تقتضيه من التمتع مدينة كبيرة كعاصمة مصر التي بلغت منتهى في 
 (.1بالشهوات والزينة")

وقيل في قوله: ﴿فِي الْمَدِينةَِ﴾: صفة لنسوة، والمقصود من ذكر هذه الصفة أنهن كن 
متفرقات في ديار المدينة، وهذه المدينة هي قاعدة مصر السفلى، وهي مدينة منفيس حيث 

 (.2يت العزيز)كان قصر العزيز، فنقل الخبر في بيوت المتصلين بب
قلب  على وتلك التفسيرات دالة على صفة أخرى من صفات أهل المدينة أنهم ليسوا جميعاً 

عهم طبا واحد، بل يتميزون بالانفرادية، وتفكك الروابط بين من يعيشون فيها، واختلاف
 ية.وعاداتهم، وطرقهم، إضافة إلى ما حظيت به من أسباب الحضارة والتطور والرفاه

ن أبيهم أن يسأل أهلها إنما هي مكان م -عليه السلام -التي طلب إخوة يوسف القرية -
لك ة بذصغير من قرى مصر، وأقل حجمًا وعدداً من المدينة نفسها، ولم تأخذ تلك القري

 الحظ الذي أخذت به المدينة من أسباب الحضارة والتطور والرفاهية.
غالباً على شيء واحد، فهم يشتركون  -دلالة لفظ القرية على أن أهلها أناس يجتمعون  -

في الطباع، والعادات والتقاليد، وكذلك فإن حِرفهم متقاربة، بل تكاد تكون واحدة، خلافاً 
للمدينة التي يتميز أبناؤها بالانفرادية وتفكك الروابط بين كل من يعيشون فيها، واختلاف 

 (.3طباعهم وعاداتهم وطرقهم ومهنهم)
ن قوت له خزائ دلالة على أن من حكم مصر كأنه حيزتنِ الْأرَْضِ﴾: قوله تعالى: ﴿خَزائِ  -

ذي ب الالأرض؛ ولذا كانت هي الملاذ الآمن لمن حولها من البلاد في زمن القحط والجد
 كذا في وقت الأزمات.و -ليه السلامع –وقع زمن يوسف 

: مِصْرُ خِزَانةَُ الْأرَْضِ، أمََا سَمِعْتَ إلِىَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أنَسٍَ يقَوُلُ 
 (.4قَوْلِهِ:" اجْعلَْنيِ عَلى خَزائنِِ الْأرَْضِ" أيَْ عَلىَ حِفْظِهَا، فحََذفََ الْمُضَافَ)

 
 

                                           

 (.240 /12تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، ) (1)
 (.53 /12انظر: التحرير والتنوير، ) (2)
ح عبد السلام، )ص د. دعاء سمي -"دراسة في التفسير الموضوعي" -القرية والمدينة في القرآن الكريمانظر:  (3)

 م.2016، 2، العدد 2(، مجلة الجامعة العربية الأمريكية للبحوث، مجلد بتصرف 28
 (.213/  9، )الجامع لأحكام القرآن (4)
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 :الخاتمة
بُّ أن أح دالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشكره على جزيل النعم والعطيات، وبع

 التالية: أثبت أهم النتائج
ذهان، غاير الأسماء للمسمى الواحد في القصة الواحدة في القرآن الكريم فيه شحذ الأت -

لعظات س واوالحث على التدبر والتعقل لمعاني القرآن الكريم، والتنبيه على أهمية الدرو
 والعبر التي تضمنتها تغاير الأسماء للمسمى الواحد في القصة الواحدة.

عجاز إرآن الكريم فيه إثبات مسمى الواحد في القصة الواحدة في القتغاير الأسماء لل -
فظ في لفهو يضع كل  -عز وجل –القرآن الكريم، وبيان إلهية مصدره، وأنه من عند الله 

فيما  ناقضمكانه المناسب وبأسلوبه الرفيع وبيانه البديع دون تحريف؛ فلا اختلاف ولا ت
ِ لَوَجَ يْرِ اغَ دِ ونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْ يذكر؛ قال تعالى:﴿أفَلَا يتَدَبَ رُ  اً﴾ دوُا فيِهِ اخْتلِافاً كَثيِرلِلّ 

 {.82}النساء:
ئل، لذي يطالع هذه السورة الكريمة بتدبر وتأمل، يراها قد اشتملت على أوضح الدلاا -

 -وسفي وأنصع البراهين التي تشهد بأن هذا القرآن من عند الله، فقد قصت علينا قصة
ع غيرهم بأسلوب مشوق حكيم، يهدى النفوس، ويشرح مع إخوته وم -عليه السلام

لنفس ل ا، ويصور أحوا-تعالى -الصدور، ويكشف عن الخفايا التي لا يعلمها أحد إلا الله
 الإنسانية تصويراً بديعاً معجزاً .

إلى  فيه إشارةح الدلالي للفظ الكتاب: الجمع والضم عن طريق الكتابة والخط، والملم -
وه تعظيم القرآن وحفظه، وأنه أول كتاب نال شرف هذه المنزلة عند العرب حتى كتب

أيضاً  مالهحفاظاً عليه من التحريف والتبديل كما وقع في الكتب السماوية الأخرى؛ ولاشت
تب" من ى "كعلى الأمر بالعبادة وعلى الأحكام الشرعية التي شرع الله للناس؛ لما في معن

 لة على الفرض والحكم .الدلا
لملمح الدلالي للفظ "القرآن": جمع القصص، والأمر والنهي، والوعد والوعيد، ا -

ات اً الآيأيض والحوادث التي وعد الله أن تقع بعد خاتم النبيين قبل النفخ في الصور، وجمع
 .والسور بعضها إلى بعض، وجمع ثمرة كتب الله تعالى كلها، وثمرة جميع العلوم 

ً مؤمنين وغير مؤ -   منينلفظ )الرب(: تجيء في سياق ذكر فضل الله على الناس جميعا
مل قد استعد، وبينما لفظ الجلالة "الله": تأتي في سياق الجلاء والخشية والرهبة من المعبو

 للفظين كل فيما يناسب معناه بحيث يضعه موضعه الصحيح.ا -عليه السلام –يوسف 
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مح لاقة خصوص بعموم، وأن الملاعلفاحشة"، والعلاقة بينهما لفظ "السوء" أعم من "ا -
نكار لاستاالدلالية لهذين اللفظين هي: الفعل القبيح، وشدة الاستهجان، والتعمد، وشدة 

 والنفور.
فظه وبعده عن الخنا مبالغة في ح -عليه السلام –وفي الجمع بين نفي اللفظين عن يوسف 
 .-ليهم السلامع –سله لأنبيائه ور -عز وجل – والفجور، وأعظم برهان على عصمة الله

ً فظا "الحلم"، و "الرؤيا" يشتركان في كونهما يراهما النائم، وقد ذكر أهل العل -  لم فرقا
ح، ر والقبالش بينهما يتمثل في كون الرؤيا تغلب فيما يرُى من الخير، والحلم فيما يرُى من

 ينمابختلاط والقبح والشر والنذارة، فلفظ "الرؤيا": فيه دلالة على الاضطراب والا
 "الحلم": فيه دلالة على الحسن والخير والبشارة.

هل مصر ن هاتين اللفظتين ﴿سنين﴾، ﴿عام﴾ قد وصفتا الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأإ -
": لسنةفي أثناء تلك الفترة، ولخصتا ما حل بهم من جدب وشدة، وانفراج ويسر؛ لفظ "ا

 .ثرتهالجدب، وشدة المؤونة، بينما "العام" يدل على وفرة الخير وكتدل على القحط و
ى نسبة إنما يدل عل -عليه السلام –فظ "الأخ" الذي ورد على لسان إخوة يوسف ل -

ن ا لهَُ ال تعالى: ﴿فأَرَْسِلْ مَعَنا أخَانا نكَْتلَْ وَإِ إليهم كما ق -عليه السلام –بنيامين 
ن أبيهم معبروا بلفظ "أخانا" على سبيل التودد والتطلف  [، فهم63لحَافظُِونَ﴾]يوسف: 

ن بينيام د عنليرسله معهم؛ بينما استخدموا لفظ "الابن" الذي فيه دلالة على التبرء والبع
 بسبب سرقته صواع الملك كأنهم لا يعرفونه ولا ينتسبون إليه.

لأنه يكال  صواعا؛ً به، وتسميته قايةََ﴾، ﴿صُواعَ﴾ فيه دلالة وتنبيهاً على أنه يسقىلفظا ﴿الس ِ  -
 به، فهو اسم آلة يحتمل أنه كان متعدد الأغراض والاستخدامات آنذاك.

 ين الحزن والبث عموم وخصوص وجهي؛ لكن "البث": أشد الحزن، وهو ما يرَِدُ علىب -
ً  الإنسان من الأشياء المهلكة التي لا يتهيأ له أن يخفيها، والقصد من ذكرهما ، ي﴾ ﴿بَث ِ معا
ه ل أحوالكفي  ﴿وَحُزْنِي﴾؛ الجمع بين نوعي الهم للدلالة على أن يعقوب يفزع إلى لله وحده

بة م صلاويشكو له وحده أنواع همومه: الحزن القديم الذي تسلط واشتد وازداد مع الأيا
 لصبروغلظاً، والبث الجديد الذي وتزايد معه حتى ملأ الصدر على رحباته وضاق به ا

 عليه. ين بهيجد له حيلة ولم يستطع له علاجاً إلا أن يبثه إلى لله ويستععلى سعته، فلم 
ن أبيهم أن يسأل أهلها إنما هي مكان م -عليه السلام -لقرية التي طلب إخوة يوسفا -

لك ة بذصغير من قرى مصر، وأقل حجمًا وعدداً من المدينة نفسها، ولم تأخذ تلك القري
 باب الحضارة والتطور والرفاهية.الحظ الذي أخذت به المدينة من أس

ائن قوت وله تعالى: ﴿خَزائنِِ الْأرَْضِ﴾: دلالة على أن من حكم مصر كأنه حيزت له خزق -
ذي ب الالأرض؛ ولذا كانت هي الملاذ الآمن لمن حولها من البلاد في زمن القحط والجد

 كذا في وقت الأزمات.و -ليه السلامع –وقع زمن يوسف 
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ي النظر في باقي القصص القرآن ميع الباحثين والباحثات بضرورةوأخيراً: أوصي ج
وية التربلاستخراج الأسماء المتغايرة للمسمى الواحد، واستخراج النكات البلاغية و

 والسلوكية، وربطها بالواقع المعيش، والله أعلم.
 ي هذا العلم المتواضع، وأن يجعله في ميزانأن يتقبل من -جلا جلاله –وأسأل الله 

 حسناتي، وأن ينفع به المسلمين والمسلمات.
 

 :أهم المصارد والمراجع
 لعماديود اإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، المؤلف: أبو السع  [1]

هـ(، ط: إحياء التراث 982محمد بن محمد بن مصطفى )المتوفى: 
 العربي.

ر: دار لناشا -أسباب النزول للواحدي، المحقق: كمال بسيوني زغلول  [2]
 هـ. 1411لطبعة: الأولى، ا -يروتب –الكتب العلمية 

 –ني سرحاالغنالأسرار البلاغية في الفرائد القرآنية تأليف: أ.د. عبدالله عبد  [3]
مركز التدبر  –«تدبر»الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم  1ط:

 هـ.1433–لرياض ا –للْستشارات التربوية والتعليمية 
 الفضل أحمد بن علي بن محمد المؤلف: أبو -ز الصحابةالإصابة في تميي  [4]

أحمد عبد  تحقيق: عادل -هـ(852بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 
 -بيروت –الكتب العلمية  الناشر: دار -الموجود وعلى محمد معوض

 هـ. 1415 -الطبعة: الأولى 
محمد علي لمؤلف: عائشة ا -الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق  [5]

 الناشر: دار -هـ(1419عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ )المتوفى: 
 ثالثة.الطبعة: ال -المعارف

 بن د اللهأنوار التنزيل وأسرار التأويل، المؤلف: ناصر الدين أبو سعيد عب  [6]
اء ، دار إحي1هـ(، ط:685عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )المتوفى: 

 هـ. 1418التراث العربي، 
 ي بنالبحر المحيط في التفسير، المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن عل  [7]

فكر، هـ(، ط: دار ال745يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي )المتوفى: 
 هـ. 1420بيروت،

 -حمدداني، المحقق: غانم قدوري الأبو عمرو ال -البيان في عد  آي القرآن  [8]
ولى، الطبعة: الأ -تلكويا –الناشر: مركز المخطوطات والتراث 

 م.1994 -هـ1414
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 ر بنالتحرير والتنوير، المؤلف : محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاه  [9]
 ه.1984هـ(، ط : الدار التونسية، 1393عاشور التونسي )المتوفى : 

 تفسير القرآن الحكيم، محمد رشيد رضا، ط: الهيئة المصرية العامة  [10]
 م. 1990للكتاب،

ير لعظيم، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثتفسير القرآن ا  [11]
: دار الكتب 1هـ(، ط: 774القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 

 ه .1419العلمية، 
ار ، د1التفسير الوسيط للقرآن الكريم، أ.د / محمد سيد طنطاوي، ط:   [12]

 نهضة مصر، القاهرة.
ؤلف: عبد الرحمن بن لما -تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  [13]

الرحمن بن  المحقق: عبد -هـ(1376ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى: 
 2000-هـ 1420ولى الطبعة: الأ -سة الرسالةالناشر: مؤس -معلا اللويحق

 م.
ر كثي جامع البيان في تأويل القرآن، المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن  [14]

د المحقق: أحم -هـ(310توفى: بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )الم
 هـ.1420: مؤسسة الرسالة، 1محمد شاكر، ط: 

م وسل الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه  [15]
 -د زهير بن ناصر الناصرالمحقق: محم -وسننه وأيامه = صحيح البخاري

مد مح قيمالناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم تر
 هـ.1422لطبعة: الأولى، ا -فؤاد عبد الباقي(

كر بن بي بالجامع لأحكام القرآن، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أ  [16]
هـ(، ط: 671فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 

 ه.1384: دار الكتب المصرية، القاهرة، 2
تاز راه بتقدير مم)رسالة دكتو -غيةخصائص التعبير القرآني وسماته البلا  [17]

 العظيم إبراهيم محمد المطعني المؤلف: عبد -مع مرتبة الشرف الأولى(
 -هـ  1413ولى، الطبعة: الأ -بة وهبةالناشر: مكت -هـ(1429)المتوفى: 

 م. 1992
 بيروت. – الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي، الناشر: دار الفكر  [18]
، 1:طفي تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الآلوسي،  روح المعاني  [19]

 هـ. 1415دار الكتب العلمية، 
زاد المسير في علم التفسير، المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن   [20]
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:دار الكتاب 1هـ(، ط: 597بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: 
 هـ  1422العربي،

لمؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد ا -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  [21]
 -عبد الغفور عطار تحقيق: أحمد -هـ(393الجوهري الفارابي )المتوفى: 

 1987 - هـ 1407ابعة الطبعة: الر -بيروت –الناشر: دار العلم للملايين 
 م.

مني الي فتح القدير، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني  [22]
 هـ. 1414، دار ابن كثير، 1ط:  هـ(،1250)المتوفى: 

 الكشاف عن حقائق التنزيل، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن  [23]
: دار الكتاب 3هـ(، ط: 538أحمد، الزمخشري جار الله )المتوفى: 

 هـ.1407العربي، 
 هـ. 1414: دار صادر، بيروت، 3لسان العرب، ابن منظور، ط:   [24]
ل بن صالح بن المؤلف: فاض -يللمسات بيانية في نصوص من التنز  [25]

 عمار للنشر والتوزيع، الناشر: دار -مهدي بن خليل البدري السامرائي
 م. 2003 -هـ  1423لطبعة: الثالثة، ا -لأردنا –عمان 

كتب : دار ال1المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية، ط:   [26]
 هـ.1422العلمية، 

عبد  ين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بنمؤلف: زين الدال -مختار الصحاح  [27]
 -ف الشيخ محمدالمحقق: يوس -هـ(666القادر الحنفي الرازي )المتوفى: 

الطبعة:  -صيدا –ذجية، بيروت الدار النمو -الناشر: المكتبة العصرية 
 م.1999هـ / 1420الخامسة، 

مد بن أح نمدارك التنزيل وحقائق التأويل، المؤلف: أبو البركات عبد الله ب  [28]
حاديثه: حققه وخرج أ -هـ(710محمود حافظ الدين النسفي )المتوفى: 

: دار 1ه: محيي الدين ديب مستو، ط: لراجعه وقدم  -يوسف علي بديوي
 هـ. 1419الكلم الطيب، بيروت، 

 اللهالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى   [29]
لحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري لف: مسلم بن االمؤ -عليه وسلم
إحياء  الناشر: دار -د فؤاد عبد الباقيالمحقق: محم -هـ(261)المتوفى: 

 بيروت. –التراث العربي 
المؤلف: أحمد بن محمد بن علي  -المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  [30]

بة الناشر: المكت -هـ(770الفيومي ثم الحموي، أبو العباس )المتوفى: نحو 
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 بيروت. –العلمية 
مد المصطلحات الأربعة في القرآن الكريم، المؤلف: أبو الأعلى بن أح  [31]

تخريج:  -اصم الحدادعتقديم: محمد -هـ(1399حسن المودودي )المتوفى: 
 محمد ناصر الدين الالباني.

حسين د المعالم التنزيل في تفسير القرآن، المؤلف : محيي السنة ، أبو محم  [32]
ط:  هـ(،510محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى :  بن مسعود بن

 هـ. 1420: دار إحياء التراث العربي، 1
قات لعلاالمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم )مؤص ل ببيان ا  [33]

حسن  د. محمد حسن -بين ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيها(
 م. 2010 لقاهرة،ا –: مكتبة الآداب 1جبل، ط

لألفاظ ة بين امِح الفَارِقلبيان المَلا -معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم  [34]
يغ والأساليب المُتشابهِة   –داود  د/ محمد محمد –مُتقَارِبة المعنى، والص ِ

 م.  2008 -لقاهرة ا –ط: دار غريب
ن ب هلال الحسن بن عبد الله بن سهل المؤلف: أبو -معجم الفروق اللغوية  [35]

المحقق:  -هـ(395سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )المتوفى: نحو 
سة النشر الناشر: مؤس -الشيخ بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامي

 هـ.1412ولى، الطبعة: الأ -«قم»الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بـ 
ديث، الح المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد عبد الباقي، ط: دار  [36]

 ه.1364
د بن فارس بن زكرياء القزويني المؤلف: أحم -معجم مقاييس اللغة  [37]

السلام محمد  المحقق: عبد -هـ(395الرازي، أبو الحسين )المتوفى: 
 م.1979 -هـ 1399ام النشر: ع -هارون الناشر: دار الفكر

ن مر بمفاتيح الغيب= التفسير الكبير، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن ع  [38]
لري االحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب 

 هـ.1420: إحياء التراث العربي، 3هـ(، ط: 606)المتوفى: 
المفردات في غريب القرآن، المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد   [39]

ان المحقق: صفو -هـ(502المعروف بالراغب الأصفهانى )المتوفى: 
 هـ.1412: دار القلم، بيروت، 1 عدنان الداودي، ط:

 -ة لعلميالناشر: المكتبة اريب الحديث والأثر لابن الأثير، النهاية في غ  [40]
محمود محمد  -أحمد الزاوى  تحقيق: طاهر -م1979 -هـ 1399بيروت، 
 الطناحي.
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 فهرس الموضوعات

 الصفحة الموضوع

  مقدمة

  «سورة يوسف»المبحث الأول: بين يدي السورة الكريمة 

في  احدةالمطلب الأول: فائدة تغاير الأسماء للمسمى الواحد في القصة الو
 القرآن الكريم

 

  « سورة يوسف»المطلب الثاني: التعريف بسورة 

  «سفسورة يو»المطلب الثالث: أهم المقاصد الكلية التي اشتملت عليها 

ر الأسماء المطلب الرابع: إحصاء المواضع التي وردت فيها تغاي
 «سورة يوسف»والمسمى واحد في 

 

لال المبحث الثاني: أسرار ودلالات تغاير الأسماء والمسمى واحد من خ
 «سورة يوسف»

 

  ﴾.آنَ المطلب الأول: أسرار ونكات ودلالات لفظي: ﴿الْكِتابِ﴾، ﴿الْقرُْ 

  المطلب الثاني: أسرار ودلالات تغاير لفظي: ﴿رَبُّكَ﴾، ﴿الله﴾.

  اءَ﴾.حْشَ الثالث: أسرار ودلالات تغاير لفظي: ﴿السُّوءَ﴾، ﴿وَالْفَ المطلب 

  ا﴾.ؤْيَ المطلب الرابع: أسرار ودلالات تغاير لفظي: ﴿أحَْلَامٍ﴾، ﴿لِلرُّ 

  المطلب الخامس: أسرار ودلالات تغاير لفظي: ﴿سنين﴾، ﴿عام﴾.

  .المطلب السادس: أسرار ودلالات تغاير لفظي: ﴿أخَانا﴾، ﴿ابْنكََ﴾

قايَةَ﴾ ، ﴿صُ    ﴾.واعَ المطلب السابع: أسرار ودلالات تغاير لفظي: ﴿الس ِ

  ي﴾.المطلب الثامن: أسرار ودلالات تغاير لفظي: ﴿بثَ يِ﴾، ﴿وَحُزْنِ 

﴾، ينَةِ المطلب التاسع: أسرار ونكات ودلالات ألفاظ: ﴿مِصْرَ﴾، ﴿الْمَدِ 
 ﴿خَزائنِِ الْأرَْضِ﴾، ﴿الْقرَْيةََ﴾.

 

  خاتمةال

  لمصادر والمراجعا

   فهرس الموضوعات

 


